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قبل ساعت al‏ 11 


ol Bi يكفي هذا‎ ba Jp 


يكفي هذا العبث والاصرار على كتابة ما لن يُكتب. لا شيء 
يُجبرني على مواصلة الكتابة. لا شيء. على الكاتب أن يتواضع أمام 
عجزه أحياتًاء وأن یکت عن المحاولة. 

أنا في غرفة المكتب مُنذ الصّباح» أشكو لزوجتي التي أشتاق 
ضیق صدري rei‏ إلى كي N‏ 
في كفي اليُمنى لا يزال. عيناي على e Bll‏ فوق سطح 
مكتبي» os‏ مخطوط نص Go ol‏ أمره. تمسخ زوجتي على 
كتفي. gas hig‏ مرورًا بذيراعي وصولا إلى AS‏ اليُمنى تمسح 
على الضمّادة الطبية برفق. 

«ما زلت تشعرٌ بآلام الحرق؟». 

al‏ زفرةً حرّى والحرق في قلبي. gal‏ رس ae‏ برآس 
(بهامي بحذر. AE O‏ 

«ما دمت قادرًا على الإمساك بفرشاة أو قلم..». 

Sal‏ رأسي شردفا: 

Su U. 

تلوح لي بعلبة مرهم الحروق. آنفض رأسي: 

Y)‏ حاجة لي به منيرة!). 


2 


77ت 


alas 12‏ الدّار 


تبتسم. تترك العُلبةَ على طرف المکتب. LF‏ كفها على صلعتي. 
تمسح برفق. FU‏ بثلاث عشرة رواية» وأكثر من ثمانين Riad‏ 
وأربع مسرحيات وفيلمين سينمائيين وعشرات اللوحات التشكيلية» 
أعمال أصابت من النجاح قدرًا وافِرًا طيلة مشواري الأدبي والفني 
الذي جاور Male EN‏ عيناي على النّص لا تزالان. kegs‏ زوجتي 
SLES‏ كتفي تعضژهما في حين تضفط بإيهاميها عضلات رقبتي: 

«يبدو أنكَ نسيت شيئًا ما!). 

در be ply‏ أنظرٌ إليها مُستفهمًا. ابتسمث. انحنث el‏ 
وجتي. نفخ Yb‏ الذي Go‏ وأفتقد: 

«إنه يومٌ استثنائي.. par‏ نفسك لنحتفل هذا المساء». 

أطلقث تنهيدة ولم A‏ جوابًا. قرصّت موضع قبلتها في وجنتي 
قبل أن تنصرف: 

«حبيبي! هي ليست المرّة الأولى! درجك السُفلئ Jak‏ 
بمخطوطات مؤجلة وفي المرسم عشرات اللوحات قيد الإنجاز!». 

هي لا تفهم. هذا STOLE pall‏ ليس لما ترکثه فيه» بل لما 
gg sy‏ آردث أن آشرح لهاء لكنني مثلها لا أفهم. انصرفث عن JS‏ 
شيء مساء أمس» وفي الفجر وضعتٌ lio clay By‏ كلاف فوق 
الضفعة الأولى من المخظرط الاق ورقة من آوراق فاخرة مطبوعٌ 
في زاويتها السُفلى يسارًا كلمة «مشروع رواية»» Es‏ استخدامها 
كتعويذةٍ وفأل y‏ مع بداية کل عمل شرع في كتابته. أمسكث 
bel tat‏ عنوانًا jo‏ الأسفل: fas‏ لقيط! 

لا أدري ما الذي صرفني عن JS‏ مشاريعي الكتابية المؤجّلة. 
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وجدئني مُنصرفا إلى شخصية جاءت من لا آدري» أجبرتني على كتابة 
شيء منها على سبيل العودة إليها Y‏ شخصيةٌ لا أفهمها A‏ 
صوبها وآبعدتني عن کل شيء Sas) eye‏ 
أفكاري حول هذا الذي Js‏ إلى رأسي فجاة. وجدئني آلهث في 
الکتابة؛ شخصٌ مضطرب اسمه عرزال بن أزرق! حتى الاسم غير 
مألوف لا أدري من أين جاء. أنا لا أملك تصورًا حول ما كتبت. 
لا الزمن معروف بالنسبة لي ولا المكان ولا الشخوص التي تُحيط 
بالبطل. بطل؟! الكلمة ذاتها تمنخ صاحبها do‏ أشك في وجودها! 
al‏ أكتب وحسب. les ES‏ لا أعرف. أكتب AS‏ مُلتهبة. 
آنا لا أزعجُ ما يزعُمه بعض CEN‏ حول ما يشبه الماورائيات التي 
يتحدثون عنهاء كأن 72 99 أصل كتاباتهم إلى حي أو إلهام» متوسلين 
gael‏ أن تمنح نصوصهم الفارغة هالة زائفة تُبِهرُ قارنًا مُحتملاه 
لكنني كنت أكتبُ وحسب. أكتبُ وفقا لدافع أجهله. ES‏ درك 
مشهد انتحار تلك الشخصيةء وحينما اقتربث منه لم gl‏ على قتلها! 

شرعث في الكتابة قبل غروب یوم أمس. خريمت ينص غير 
مكتمل کیب tabs‏ واحدة. نسيث تماما التهاب كفي. لم أكن EN‏ 
إلى غياب انتابني أثناء الكتابة لولا ارتفاع الأذان من المسجد القريب 
gees‏ العفث إلى النافذة وإذ بالظلام يلون ما وراءها es.‏ 
أكتب؟! ختم Sel Ob gall‏ فيما يُشبه ردًا على سؤالي. الصلاةٌ خير 
من e‏ الفجر! نظرت إلى ساعة الحائط غير مُصدّق. 

Es‏ غائبًا تمام الغياب لاثنتي عشرة ة ساعة! رحث أتلفت في غرفة 
المكتب كأني لم أكن فيها طيلة ساعات الكتابة. أسمعٌ وجيب قلبي 


في ph‏ من أين ele‏ شره السَّردٍ هذا؟ أنا أضيع وقنًا من المفترض 
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أن أخصصه لمشاريعي الأخرى. رحث آذرغ غرفة مكتبي جيثة وذهايًا 
¿SÍ‏ فيما أصابني. آنا لست على ما يُرام. مشاريعي المؤجّلة فيها من 
الشخوص ما لا تُسعِفُني ذاكرتي لحصره؛ ليس عرزال بن أزرق واحدًا 
منهاء ولا حتى باسم آخر! غسلٹ وجهي. آعددت كوب قهوة. عدت 
إلى nail‏ اللقيط الذي Y‏ من دون فكرة أقرؤه. أخاون أن اعد عبت 
Gall‏ إلى جذر متوارٍ في ذاكرتي» موقف سابق, أو فکرة قديمة غير 
مکتملة res‏ وحان Ol‏ نضوجها. عجزت. el Y‏ لهذا 
النّص! ما الذي أردث قولهٌ؟ ومن يكون عرزال بن أزرق هذا الذي 
Gus LUT ab N‏ آنهي تساولاتي > جاءت متيرة 
زوجتي ford‏ مرهم الحروق. 

ul‏ أعرف القلیل عن شخوص رواياتي قبل الشروع في كتابتهاء 
ومن ثم tig‏ أثناء الکتابه تُسلّمني نفسها BASS e do‏ أمامي 
devine‏ تلو imine‏ آما بطلي المزعوم فلم أعرف عنه قليلا قبل ALS‏ 
ولم SS‏ لي كنيد منه أثناءهاء حاولث آن کل ما کتبث لعلّي jel‏ 
إلى شيء.. أي شيء A‏ لي غيابي مع شخصية el‏ تمام الجهل. 
فصول خمسة Jl‏ کل فصل منها صباخا انتقيته من صباحات شخصية 
کهل تضطرب ثريب o‏ منصرف عن IS‏ شيء إلا بضعة اهتمامات 
ناقجة ab‏ الغرابة؛ قراءع مذ ات غامضة falo‏ على حمامة ¿So‏ 
في دكة نافذیه یُزاجمها مساحتها الصّغيرة» یری Lo gy LE‏ لا أرى 
منه إلا pe‏ مبتورة لا تسعفني A‏ على إتمامها. شخصية ينبغي 
لها أن ثلقي بنفیها من النافذة انتحارًا ولكنهاء لسبب أجهله. لا تفعل. 

عادتي إذا ما تعثرث An (fay‏ عن المضيّ بي إلى صفحة 
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جديدة» أن أفرغ نفسي لساعة Job‏ « أمضيها GE oh‏ على مقعدي وراء 
المكتب» panes Ele‏ العينين Kal‏ بتفاصيل all‏ غير المكتوبة 
حتى إنني Jesh‏ في Jab‏ سفرًا إلى موطن كتبنّه» أو استحضارًا 
للشخوص في مكتبي. أطلبُ منها الجلوس على المقاعد آمامي» 
أو des‏ جمیغُنا في جلسة أرضية. abl‏ ملامجها Boi st‏ 
حضرتي. آمنخها lew‏ وملامح لم تكن موجودةً في مُخيّلتي ÁS‏ 
زول شام بن lo‏ هار a‏ 

راي انها امح MA‏ لصوت تيح ها ee‏ 
SL Jul‏ تار A‏ من yi‏ کی را 
عضلات SÍ‏ 45 659 بجسده! آفزغ من تشكيل الشخصيات 
فيما هي تمثل أمامي مُذعنة. أحادثها. أنكيليا AA‏ 
أستجوبها في أي شيء داخل Gall‏ أو حتى خارجه. sas‏ آکثر. 
inl‏ لفتح حوارات فيما بينها. أستنطق إحداها بما ge‏ الأخرى» 
لعنّي بالاستفزاز أنال بُغيتي» وأكون في موضع المتفزج» عسى أن 
5 انفعالاتها وحواراتها إلى مساحة آغفلتها أثناء الكتابة المتعثرة» 
آبني فيها جسرًا مد إلى صفحة جديدة. 

ا gel‏ قبل il‏ 
lll inde‏ 
شيئًا عن عرزال بن أزرق.. أي شيء يُعينني على انهاء ned‏ بقتله 
انتحاژا من نافذة غرفیه الباردة» لينتهي النّص الذي SES‏ 
محروقة: أو لتُكمل بقية الشّخصيات Jal‏ من دونه. 
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مشروع رواية 
E‏ لقيط» 


2 


77ت 


2 


2 


21 Jai ¿Luo 


«.. ثم أطبق أسنانه على طرفم ثوبه وراح يركضٌ كالمجنون!». 


انتفض عرزال في سريره كأنما Lie‏ برق. أبقى جفنيه مُطبقين. 
یستعطف كابوسَة الأزرق الدّائِم» یستمهله قبل أن ينتهي به راكضًا 
مثل مجنون» يحاول del]‏ لعله يمنحةٌ رؤية من ¡ad‏ يستشعر نبض 
قلبه في صدغيه. يهدأ. يتلاشى طعم الملح في فمه. a‏ التفكير. 
يبتلع ريقه بصعوبةٍ وهو يمسحٌ قطرات عرق نضحتها صلعتة. على 
هذا النحو یستفیق عرزال بن أزرق JS‏ يوم das‏ أمس. 

یفتخ عينيه يتحاشى النظر إلى السّقف. يلتفث صوب النافذة. 
الحمامة قريبة من هُناء أو آنها سوف تکون» بعد غيابٍ صباح لا 
يطول. تعودٌ حتمًا إلى الدكة البارزة أسفل نافذة غرفته» في شقَتِه 
الخرساء IE‏ والتي EL‏ منذ حوالي ثلاثين سنة 
وقت زواجه وفقا لمذكراته. aS‏ النافذة تُشبه شرفةً صغيرةً مفتوحة 
على العالم. الحمامة دائمًا في الجوار فيما يُشبه وجودًا MIST‏ منذ یوم 
لم یشد ولا call Gy‏ فیه وجوهاء في البدایات؛ حینما 
كانت تحط على doa‏ ضخمة بلهاء. bag‏ في بقل بين زرازیر Bis‏ 
في die‏ وفواخت رشيقة لا تنفك تدیژ رژوسها إزاء أي di‏ تصدر 
عن الشّارع. وحدها تبدو في عالم آخر. عَيناها الدائريتان الحمراوان 
بلون الیاقوت والنقطتان السّوداوان في مُنتصفيهما لا تُفصحان إلام 
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تنظر. هو يحب النظر إليها. مختلفة لا تُشبه غیرها. Gasto Haley‏ 
pl os‏ لولا لطخة فيروزية تطوّق عنقها. تبدو غير مكترثة لشيء» 
تمارس وجودها من دون فهم» مثله. 

توقظه JS Gua‏ صباح. نافذته بلا ستارة منذ أسقطها التوأمان 
الصّغيران في صبيحةٍ يحسبها JS‏ يوم صبيحة آمس. یتذگر؛ سحب 
Lol‏ الصغيرين خيطها بقَوّةٍ على ما يبدو. انزعج في ذلك الصباح. 
صاح بهما. انتفضا. كانا يقفان والستارة مُلقاة على الأرض بين 
آقدایهما. هو يقول هي. هي تقول هو. يتذكر الإصبعين الصغيرين› 
يشير LAS‏ صوب الآخر E a hgh‏ صورة تُشبه 
الذکری. یجلس آمام قماش لؤسم بض رب بريشيه برس BREE Ba‏ 
la‏ إليه الصّغيران. الها خلوة يها تختفي الصورةٌ في رآسه وقت 
يهم الصغيران بتقبيله. loo‏ صلعتة. متى كان ذلك؟ أمس. لا يهُم. 
المهم أن تبقى هذه النافذة بلا ستارة وفاء للصّغیرین اللذين مهّدا 
للشّمس طريقًا إلى غرفته الباردة. هل كانت الحمامة هنا يوم سقطت 
الستارة؟ ریما ولكن متى؟ 

يدعكٌ عينيه alles‏ کفیه. يتجاهل أسئلةً يرميها pl‏ على تخوم 
اليقظة. متى متى متى؟ ne‏ کل ما يُحيله إلى ia AD‏ 
من الرّمن إلا الماضي والماضي کله أمس. وهو لایذکز من أ 
إلا القليل؛ a‏ أمس. حطّت الحمامة أمس. سقطت الستارة أمس. 
وفي اليوم ذاته» أمس» هاتف طليقته فور استيقاظه: Gash‏ للصغيرين! 
تقطع المكالمة فور a‏ صوته: ار كض Wher‏ 

يتثاءب. ينهض جالِسًا على سريره. يتناول هاتف يُجري اتصالا. 
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لا أحد يُجيب. يضيقٌ صدره. ینظر إلى النافذة بعينين نصف مُغمضتين 
نحو موضع الحمامة. فرصة ألا تكون هنا! يُزيح اللحاف عن جسده 
النحيل. يمضي مُسرعا بمنامَتِهِ الرّمادية الذاكنة إلى مطبخه الصغير 
يجهّز قهوته. ترك الماء على النار. هرع مُسرعا إلى خزانة في الممر 
ام ی AU‏ 
صدره مُخمض العینین كأنما al‏ قبل أن يدُسّها بين أشيائه في 
الخزانة. fos‏ که في كيس بلاستيکي. یقرب کفه إلى أنفه مبسوطة 
وعليها حبّات Ce. pat‏ عطسة. يبتسم. رائحة والدی! هو يضطربُ 
إذا ما فكر في ode oly‏ ولا Ly‏ أن يلتقيه. هو يشتاق إلى أشياءٍ 
كثيرة لا ُدرگها إلا بحضور ما لا يُجب» مثل US As EN‏ حانية 
تلمش a‏ بلحاف دافی» وتحضّر له حساء ساخنا ab‏ یه 
إلى حركة في نافذته تقطع خیالاته. سعفة النخلة تستأنف رقصاتها كلما 
هبّت ریح. يحثُ خطاه مُسرعا das GK‏ على شعیر نحو النافذة. 
Glee:‏ من غياب الحمامة مخافة أن يُفزعها. نفحت وجهه ريځ باردة 
فور ما فتح نافذته العارية. تبدو النخلة آمام النافذة نظيفة dae‏ رطبة 
السّعف. آتراها أمطرت أثناء نومي ؟ التفت إلى البحر dl‏ بژرفیه 
إلى السماء أمامه. میاه المد عالية. آغمض عينيه عن زرقة تُخيفه. Jrs‏ 
Le‏ طویلا يعبئ elo‏ رائحةً ceed‏ رائحة GLI‏ اليابس» رائحة 
ee u‏ الدكّة الصّغيرة المغبرّة. نثز ما في 
قيضيه من حبوبو فرب الذرقي المنكدس وكومة أعواديايسة ورش 
وخيوط وأسلاك رفيعة. da‏ فيض انهل رجه 

وح وو و Pee‏ 
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هو يمقث الأزرق. يمقتةٌ بحرّاء یمقئه سماءً» ویمقثّه أبَا. تربکة الألوان 
في ذاكرته من أصبح JS)‏ لون حدث يُلازمُه. isis‏ بُشبهه» 
لون لا لون له ولا ذاکرة. Va‏ ضار a‏ لوث النهایات» 
لون SEL‏ والرماد وخطام البیوت والرّفاة» لون العدم. یتذگر عرزال 
الکهل نفسَة صغیزا. في الرابعة أو الخامست. يُداعِبة آبوه يُلقيه عاليًا. 
تصیم مه خشية آن يقم GMa‏ موقا بقح SiN ON‏ 
ab!‏ فزعا. یصرّخ آزرق غاضبًا. يصيحٌ بزوجته؛ ولد ar‏ 
ب عرزال الضغیر ثانية. يُلقيه في الهواء Whe‏ غير مبال بهلجه. إذا 
بکیت سوف اي Na‏ ره الف شفتیه. لم isthe‏ 
لکنه كرة السّماء. 

del‏ ببصره عن صّحو سمائه. آطبق النافذة واستدار يمشي على 
مهل نحو مقعده الخشبي» يواجه النافذة على مبعدة بضعة أمتار. Y‏ 
dhs‏ رائحة دق الطیور التي خالطت غبار الدكة في أنفه. أخذته بعيدًاء 
بعيدًا جذا إلى آمس. بصیره لار اة الكريهة شان آخر إذا ما أحذتك 
إلى زمن تحب. هر رأسه. لیس شرطا أن يكون Thar‏ زمنك ذاك 
يكفيك أنك کنت. 


«انتظاز ما يعود وما Y‏ يعود» 


es‏ أطوي طرّف ثوبي حول خاصرتي؛ آجلل 
الرجب. ta‏ بين أقفاص كبيرة كثيرة. رائحةٌ الأرض db,‏ غبار 
5 طيور وشعير. أتابعٌ لهفة والدي واضطرابه قبل الغروب. (ts‏ 
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Ope Lory‏ الجنوب ساهِمًاء بحسب الوقت GE tale,‏ يتحرّى 
عودة حمامایه الست التي أطلقها عند الحدود الجنوبية فجرًا. كانت 
a)‏ شديدة في الصّحراء صباح يومنا ذاك. وأناء صغیرّا GIT‏ بعودة 
زواجل والدي. لا تعني لي Ag‏ والمسافات شیثا. ولا أحسبٌ Ey‏ 
لعودتهاء لأنها Lam‏ وان تأخرت تعود. JS‏ من عاش في الدّار يصير 
من أهلها؛ حمامٌ الدّار لا يغيب وأفعى الدّار لا تخون, هذا ما قالتة 
لي بصيرة قبل سنتين من يومنا ذاك Be‏ والدي» أو ریما dor bd‏ 
لا أدري فهي قديمةٌ جدًاء أزليةء ساكنةٌ في زاوبة بهو البيت العربي 
القدیم. ملتجفةً سوادها؛ Je!‏ الشلم. لماذا ant‏ الشلّم؟ لم أسأل 
نفسي يومًا عن مواضع آشیاء اعتدتها منذ مولدي» في بیت عربئ Jas‏ 
ail Ad‏ الضيّقة على بهو داخلي غير مسقوف. بهو بصيرة التي لم ها 
تفتح عينيها يومّاء كأنما خيط جفناها برموشها منذ الأزل. كانت هناك 
dl‏ مشل حمامة iS‏ بصيرة لا تترك مرتبتها الإسفنجية حتى لو 
اضطرّت لقضاء حاجتهاء تقضيها حيث تجلس من دون اكتراش كأنها 
(As‏ تتثاءب أو تبصق. شأنها شأن أثاث البيت وأدواته» لم يتغير 
مكانها قط؛ الفراش في غرفة cp gill‏ الموقد في المطبخ» AA‏ 
والعدس والشُكّر في غرفة الكيل» وسائد الجلوس الأرضية العريضة 
في البهوء وبصیرة بثيابها السّوداءء تلتصق بفراشها الأرضي آسفل 
lt‏ كما لو أن ظهرها مدهون بالغراء. لا أنذگڙها في غير موضعها 
الأثيرء bid‏ نصفت جسدها الشفلي بلحاف صوفی بیع خشن صَيف 
شتاء . سي ظهرها إلى وسادة سماوية 3 مهترئة : تتوسطها dni‏ 
صفراء. كنت صغيرًا جدًا لم N‏ من تكون, لكن بعدما طرد والدي 
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JS‏ العبيد الذين كان يشتريهم من البيت» ويقيت هي» فهمث أن بصيرة 
من أهل الدّار. 

بصيرة جامدةٌ على الدوام» ننسى وجودها أحيانًاء بحسها الرائي 
in‏ صوت تصدژه بين دقيقة وأخرى» EL‏ وجودهاء 
حينما تجمعٌ مخاط صدرها في حنجرتها تحضيرًا لبصقة تصرَّيُها في 
قصعة خَرَفِيَةٍ تربض على بساط حصير إلى جوارها أبدًا. لم تُخطئ 
هدفها قط. النفث إليها متحفرًا في کل موز eal‏ فيها حشسرجة 
ځنجرتها قبلما تنحم بلغم صدرها. PATER,‏ ي الطويلة عن عینیت. 
al‏ بصري ا Aly‏ خخخ tial‏ عبني 
a PEPA‏ مل نعجة ot Ast‏ رتفا تلصو 
بصقتها في منتصف القصعة. E‏ 2 بقبضتي كأنما أحرزث فورًا على 
صحي بلبةالكريات الزجاجية ني سای ین Be.‏ 
في ملامح العجوز: ماذا لو کنتِ Si pads‏ 

بطوفني KE‏ كونها كفيفة. BEE ee‏ 
وجومًا est iste‏ الورقة أمام وجههاء تبتسم رغم | إغماضها. 


2 
5 


ir jo e‏ تعبسٌ بوّجهها. أخبر والدي 
برد فعل العجوز. CAE‏ ضحكة من أنفه. وک ا انت Je‏ 
عرزال 


تململ عرزال eS!‏ في جلسيه يتحرّى أوبة تلك التي شغلتة 
بحضورها وغیابها. Syn Cil‏ عيتيه hit‏ تفاصیل غرفیه كأنما 
يراها مر آولی. يطأطئ ینظر إلى خشب الأرضية SI‏ و قطعة 
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| الحمراء المهترئة الوحيدة. يدير رأسه يسارًا نحو سريره 
النحاسيّ ale y‏ القديم. پُدیر جذعه an‏ إلى وراء 
ظهره» مرف ترب ةا خس كا في الجدارب بحیط کر انف بات ذات 
يوم. يتملّى في الجدار الأبيض المصفرّ عن یمینه؛ صورتان لتوأميه 
توجعانه. يُعْمِضٌ عينيه على وجعه Logos‏ حمراوان لامعتان على 
شقوق السّقف Mage‏ لو أنك تنطق!یهز ona ly‏ في دفتر ail Sib‏ 
على الطاولة الضغيرة قرب السّرير. 
«صوت ما لیس له ضوت» 

adios في السادسة يوم لمحت أفعى‎ Les 
PEPE القديم»‎ N تطلُ برأسها من شق الجدار في حوش‎ 
الدّجاجات‎ zes SB يسانها المشطور كأنما تُزغرد من دون صوت.‎ 
بضراخي. ركضث إلى بصيرة أندَش تحت لحافها مُرتهدًا. طمأنتني‎ 
العجوز بخملة سمعئها للمرة الأولى؛ حمام الذار لابغيب وأذعى‎ 
الذار لا تخون. انتفضث فزعا یوم سمعث الصوت مبحوحًاء كما لو‎ 
أبتعدٌ عن فراشها وفزعي‎ A أنه صدی لصوت لم‎ 
يجاوز ما داهمني أمام أفمى الجدار. نظریث إلبها من وراه كيقي‎ 
بصير ة! أدارت وجهها صوت القصعة الخزفية. خخخ‎ a , شحلقًا.‎ 
Ao بصيرة عمياء‎ HL A OS 
أن بنتظر حتى يُنصت إليها بنفبه.‎ ale git ثوبه‎ es خر ساء.‎ 
رحث آرجوها. مه بصيرة به بصیرةا لم تمهلني. صوَبَتها في منتصف‎ 
وجهي. خخخ تف! قهقه والدي. احذر غدر الأفاعي با جبان! واصل‎ 
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تقي LE‏ إلى السّطح يتحرّى أوبة حماماته التي اعتاد أن 
all}‏ بعيدًا. 
بقي هاجسي من ظهور الأفعى مر رة أخرى بُفزعني» رغم إيمان 
العحائز less y‏ والتسليم IA‏ بيت أفعاءُ E ¿45 y!‏ ورغم DL‏ 
u‏ عن أفعى دارٍ هاجمّت Jl‏ إلى الار ‏ خلسة وأخرى 
de‏ سریز رضيعٍ تهدهده أثناء es‏ 
آبي 2 يسمي هذه الأشياء خرافات» أما أنا فأصدّقها >= وأنكرها 


عرزال 


ها هي فيروز وقد che‏ على So‏ نافذة Bb‏ نوم الكهل» تحمل 
عودًا في منقارها. SLU‏ الفيروزية في عُنقها تبدو أكثر توهجًا مع 
ارتفاع الشّمس. هو lr‏ أنه بسبب لطختها تلك أسماها فيروز. بدا له 
الأمر غبيًا أن يُسمي ES‏ لا یستطیع الاقتراب منه أو مناداته. منحتة 
CAE A‏ القت ree‏ غر كفاع 
دة النافذة. أخذت تلتقط البذور قبل أن تدنو من GRE‏ غير مُکتمل 
cel‏ حملت عودها الجديد تدسّه بين الأعواد والأسلاك والزیش 
والخيوط. استشعر عرزال Lily‏ إلى عظامه. ترك مقعده. جرّ 
خطواته ببطء نحو المشجب في الزاوية. de‏ يديه إلى شال فيروزيّ 
وعيناه على الحمامة مخافة أن تطير. ألقى DLE‏ فوق كتفيه بحذر. 
یت دَبُوسَا في الشّال أسفل عَْقِهِ بعد أن لَه بإحكام. جلس على 
مقعده ثانية» يحاول ألا dad‏ عينيه عن الحمامة. يُتابع مشيتها. حركة 
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Yate‏ بين تطاول وانكماش. زُرقة السّماء تأخذه بعيدًا عن فيروز إلى 
LE. jua‏ حاجبيه مُعاودًا إمعان نظره في 
الطائر الرّمادي. 


0 = 4 
«انتظار vgl‏ الثلث» 


من سطح البيت» لمح والدي نقطةٌ سوداء في gis DU‏ 
إزاء cojo‏ يقف على أطراف أصابعه مشرئبٌ ES 3. fale‏ السكارة 
الخشبية التي Gall‏ عليها. أسدلث على ساقي بعدما ESS‏ 
رباط طرفه عن خاصرتي. سرت على مهل حافبا آتژك آثار خطوي 
على أرض السّطح المغبرة : يمنخني تهشم SN‏ الجافٌ تحت قدمی 
شعورًا أحبّه. اقتربت من والدي Ll‏ جزءا من ثوبه بيد وبيدي 
الأخرى أرفع عن عيني غُرّتي. نظر ال باس مًاء ثم عاود النظر إلى 
daa‏ الوداء يهرٌ رأسه: غادي. لفظ الاسم بصويه الغليظ. صوئه 
خی دا AR‏ يعور الهاس ایو أومأث برأسي 
آوافق قوله. غادي؛ الأول icli Lm) Neils q My‏ على أصابعي 
الصّغيرة. بقي سفار.. عو د.. رإبحة.. وزينة ورحال. bs‏ غادي 
على سطح القفص الكبير يتفقّد داز قفص الحمامة الأم. اقتربث 
منه بحبور أكوّر شفتیع أحاكي هديله. غروووغ غروووغ. آمسك 
والدي بوعاء الشّعير یمین نظره جنوبًا. ظهرت بعيدًا ثلاث bl‏ 
سوداء. بدا والدي WB‏ وهو ينثرٌ ja!‏ ل غادي في حين ينظرٌ إلى 
GN‏ وقت المغيب. تمتم وهو يقف على أطراف أصابه ُشرئب 
العنق. سفار وعوتاد ورإبحة. أنا لا أعرف كيف لوالدي أن يتعرّف 
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حماماته وهي ÓN‏ في كتف السّماء وقت الغروب. آنا sal‏ 
وقت تصيرٌ قرب بسبب ألوان GM‏ قوائمها. ja‏ رأسه 
بأسف. لن No gee‏ كنت أعرف أنه بقصدٌ زينة Sb yy‏ الأخوان غير 
ii!‏ للحمامات العائدة. هي 5¿ الأولى التي يُفلِتهما فيها بعيدًا 
عند الحدود. صغیران ژبما أنهكهُما التعبُ Gay‏ وجنون الرّيح. 
نزلسث إلى البهو. مررت ببصيرة في طريقي إلى حوش 5 
قول والدي. لن بعودا. هَمَسَتْ بصيرة. حمام الدار لايغيب. فاتني 
أن آراها وقت نطقت. استدرت بسرعة shal‏ إليها بتوق. ماذا SEN‏ 
آجابتني بصقةً في قضعیها. \ 

عرزال 


ترك عرزال مقعده إلى المطبخ يتسلّل مثل لص. سکب الماء 
الشاخن قوق مسحوق القهوة. حاط الکوب بکفیه یستمد o‏ 
Jul‏ إلى مقعده في غرفة النوم. لم يجد الحمامة على U‏ طارت 
لتجمع مزیدا من العيدان قبل اویتهاه حمام الدار لايغيب. ارتشفت 
قلیلا من قهويّه قبل أن يضح کوبه على طاولةٍ صغيرة إلى جواره. 
حدّق في النافذة وتلال الق على دكتها. كان يُزعجه فزع الطيور 
في نافذته وهربها LS‏ انتبهت إلى دخوله الغرفة. وكان يغضبٌ LÁS‏ 
دفعها الخوف إلى الفرار بعيدًا. حتى بُطء حرکته وحذره لم يجديا. 
Sle‏ يدل غرفة نومه بظهره. جرّب يوم أمس أن بلح الغرفة مُتقهقِرًاء 
مُتظاهِرًا بعدم انتباهه إلى طيور الدكة وراءه. ينظرٌ إلى الرّرازير 
والغواخت والحمامة في المرآة أمامه. الغريب أنها لم تهژب! تجفل 
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ds e‏ توت فط لکا 
لا تفمل. تكتفي بالنظر إلى ظهره متأهبة. یجلس إلى مقعده مقابل 
المرآة يُراقب حركة الطیور وراء ظهره. تنظرٌ إليه بحذر قبل أن تمعن 
إلى سهوه عنها. یستدیژ برفق. تتطاير dejó‏ فور ما تقع ine‏ علیها. 
یصرّخ. جبانة وحذها الحمامة الرّمادية فیروز صارت أقلّ حذرًا إذا ما 
التزم مكانه» فیما يُشبة اتفاقا elo‏ وراء المساحة بين النافذة والمقعد 
الخشبی. 


Ab glut»‏ هك لِيّقين» 

نهضث قبيل Gy tll‏ زعبث من ماء بثرنا المجنونة Gl‏ 
قليله قبل الشرب. منحت البئؤ ماءٌ مالِحًا في ذلك الیوم» سوف 
یکون Line Lay‏ هکذا كنا Alb ls‏ أيامنا نبوءق إن جاء ble‏ 
البشر عذبًا استبشرنا dps‏ وان جاء Elle‏ عشنا یومنا في خوف. 
رکضث إلى الأعلى Jd‏ زينة ورځال قد استدلا طریقا إلى سطح 
الدّا دارهما. وجدت والدي وقد سبقني على غير دأبه. Caña‏ 
بجسده الطویل بواجه الجنوب ساهمًا. لم ينتبه لمجيئي. Ej‏ 
نظري أعلى الأقفاص المفتوحة وداخلها. لا آثر. رفعث ثوبي أطوي 
طرفه el‏ حول خاصرتي. جلسث فوق سحارتي الخشبية وراء 
والدي آرنو صوت الجنوب مثلما یفعل. أتحرّى نقطتین سوداوین 
في Gu‏ لا حَمَام بين زرازیر خاطِفةٍ ویمام یمسخ EN‏ بنظره 
Li,‏ عن فتات. طال انتظارّنا ووالدي في وقفیه ثابثٌ مثل نخلةه 
يُمششّط السّماء بنظره بين ظلمةٍ ونور. ألم تقل انهما لن بعودا؟ 
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انتفض حينما Si‏ شروده بسؤالي. تنبه لین آجلس وراءه. استدار 
Lil‏ بوجه لا یحمل تعبيرًا. آشاز بسبًابته إلى رأسه. هذا يقول لن 
بعودا. هبطت سبّابته إلى صدره. وهذايقول May‏ صمت والدي 
قلیلا. ds‏ قبل أن Shed‏ نفسه. صغيران والمسافةٌ طويلة والريح 
شديدة. رفعث ساقي ET‏ فوق A‏ آهتی نفسي 
لجلسةٍ طويلةء أفكّر في كلام والدي. سار نحو „LEN‏ صحث به. 
بصيرة تقول.. صاح يُقاطِعُني. بصيرة لا تقول! هبط السُلّمَ من دون 
أن يلتفت الی. اختفی في الأسفل. جاء صوئه مُرتفعا. N‏ 
وحده الزاجل يعود. لم يكونء لن يعودا! 

عرزال 


تأخرت فيروز في رحلتها. de‏ عرزال عُنّْه یمسخ ببصره دكة 
النافذة» تزایا اختفت في الزاوية موضع ما سوف ofa‏ عا لا 
شيء. انقبض صدژه. آتر اها عثرت على AUS‏ تضع فيه un,‏ 
> على سعفة del‏ بدا مضطربًا كثير الالتفات. الطیوژ Y‏ 
تطیل البقاء على العف المزدحم بالخوص المطواع RA‏ 
على الابواب. لو آنني أقيلعها واضم مکانها سدرة قوية الأغصان 
تفري الطبور بالبقاه wats‏ أطول؟ تنهّد یه رأسه. ولكن الشّخلة من أهل 
الذار. لا یزال الطیژ یتلفث HG‏ فوق السَعفة غير المتزنة؛ يفتح جناحیه 
a,‏ یوش لك أن glad‏ عينا عرزال تخونانه تنظران إلى 
السّماء. تهبطان إلى البحر. S503‏ ظهرَ إبهامه آسفل عينيه یمسخ دمعًا. 
den‏ صوت JU‏ هامِسًا. عرزال! حَمَامٌ الذّار لا يغيب! يلتفث إلى 
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طيرٍ السّعفة بسرعة. لا يجده في الجوار. loo‏ صلعته مستغربًا. تذكر 
عرزال فيروز التي طال غيابُها. al‏ تاهت في Seed‏ هل ابتلعتها 
NI DA‏ ؟ ما كاد يُنهي تساؤله حتى ظهرت ford‏ ورقة 
شجر يابسة» تصفِق جناخیها هبوطا إلى موضعها. دشت منقارها بين 
الأعواد تُسوّي GAS‏ قبل أن تطيرٌ AGU‏ 


wee we 
«منحي العقل ومحنته»‎ 


لم أفهم. لماذا أطلق والدي رخال وزينة جنوبًا عند الحدوم 
وهُما ليسا يشل البقية» لماذا انتظر عودتهما ما لم يكونا؟! Ei‏ 
مُتربعَا على سكارتي O‏ حائرًا بين الاثنين؛ أَوْمِنٌ بما 
يقوله والدي وأرفشه اک بما : تقوله بصيرة و آرغثه. هبطث ALE!‏ 
بعد ارتفاع الشمس. ir‏ بصيرة من ALA‏ أعدتها ¿adas‏ 
إلى مكانها الدائم وأنا أنظرٌ إلى العجوز. جلسث على الأرض فوق 
بساط الحصیر إلى aad be, Agile‏ آنا اعات نفسي. آزرق 
بقول وحده الزاجل بعود. y‏ أقول كما قالت بصيرة حمام IN‏ 
لابنیب. كنت أبحلق في ثغرها لعلي أحظى برؤية حركة شفتیها 
وهي تنطق. سعلت العجوز. تحشرج الصوت في حنجرتها. راحت 
تستجمع بلغمها HB‏ فیها. مددث ساقي. آزحث بقَدّمي القضعة 
7 ۱ 
الخزفية آبیذها عن موضهها الدائم بضعة أشبار. Eds‏ بصري بين 
شفتي العجوز وقضعتها. خخخ. _تف. لم أستغرب حينما استقرّت 
بصقة بصيرة في JE‏ القضعة! 
عرزال 
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Alan 34‏ الدّار 


نهض تاركًا jo lan‏ خطاه إلى حمَامه المؤجل بعد مُراقبة 
فيروز وشُرب قهوته الصّباحية. ls‏ لا باب له. هو یکره الأبواب 
E EMI‏ با وواه 
SS‏ أمس. لا باب في مسكنه سوى باب الشقة 
الررئيس. Jules‏ عتبة الحمّام دخولا. وقف أمام GEN‏ 
وجهه. كان رماديًا مثل منامته. جفناه مرتخيان على عينيه الشّهلاوين. 
انتزع دبُوس شاله الفيروزي. أرخى SUN‏ مرّرَ ظاهِرَ كفه على ذقته. 
تحسّس شعره الأشيّب النابت. غریب! ES‏ صغیر"! يوم آمس! غار 
رأسه بين کتفیه. CLS‏ حاجبیه. ألصق فکه الشفلي برقبته ونفخ صدرّة: 
Ls‏ غرووو]. 


ee * 
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37 كان‎ ¿Luo 


Een‏ بیدیه. بصیخ بهما: رخال.. زینة! ثم أطبق أسنانه 
على طرف ثوبه وراح یرکض کالمجنون!». 


thie 555‏ تحت لحافه. Lee‏ الرّمادية تلتصق بجسده المتعرّق. 
آغمض عينيه ,5 يتظاهرٌ بالنّوم. هو لا de ya‏ لهذا الكابوس أن ينتهي. 
هذا A‏ الابتزاز۱ أن یصیر BG‏ بمن تحب في اطار كابوس؛ 
يعني أن Ble Jaw‏ مع کوابيسك بصفتها أحلامًا. نظر إلى النافذة. 
فيروز رابضة في زاوية الدكة. مد يِدَهُ إلى الطاولة الصغيرة قرب 
سريره. تناول هاتفه فيما يُشبه فرضًا صباحيًا an‏ منذ أمس. آلصق 
السمّاعة re‏ آشتاق للصغیرین. N‏ تريد أن تنسى. ار کض با 
جبان! تم أقفلت الخط. رکض عرزال إلى المطبخ يغلي الماء. 
«فاقد الشيء قد يُعطيه» 

أوشكت Pract‏ على المغيب. السّماءٌ تشوبُها حُمرة is‏ وأنا 
لا أزال أنتظر فوق سكارتي الخشبية. تململث في جلستي والسّماء 
خالية إلا من نتف غيوم. نهضث أنفض القبار عن ثوبي. مشيثُ نحو 
قفص ond Sul‏ آدش EAS‏ في جييي لوب . الحمامةٌ ای داجل سكَارةٍ 
خشبية غطاها GAN‏ على فرخین جدیدّین jes‏ إليّ باحتراسٍ 
وغضب لأني Els‏ عن صغیزیها في تيه الصّحراء. مسكينةٌ الحمامةٌ 
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alas 38‏ الدّار 


الا كأنما لت من أجل أن تفرخ طيورًا تغيب» وتعودٌ بشرط غياب. 
ls‏ أنوي أن أمسح بكفي الصغيرة على ظهرها أعرّيها. 
غاصت رتبثها في صدرها Dag‏ مغتاظة. غرووو+. ¿as‏ 
ظهرها لولا أن عاجلتنی تضرث كفى بجناجها. كفى قريبةٌ ما زالت. 
آناوژها. y oo a BE‏ 
Kara. u‏ حمام ÓN‏ لا بغیب. CAB‏ الحمامةٌ L513‏ 
كفي العائدة ASA‏ 
تصدقین أنثا بصيرة غروووة. 

عرزال 


دخل غرفتّه بظهره حذرًا. اقترب من النافذة متجاورًا حدوة اتفاق 
¿o‏ مع فيروز. استدار ببطءٍ يواجه النافذة. انتفضت الحمامة. Elo‏ 
إلى حافة الدكة BIS‏ عن بيضتين في وسط العُش. أطلقت جناحيها 
للزیح. جحظت عيناه وهو Gl}‏ العُش. آسند کفیه إلى رأسه 
فاغِرًا Lab‏ على اتساعه. طبري يا جبانةا عيناه على FA‏ ما زالت. 
كيف لها أن تترك بيضتبها على هذا النحو؟ کر على آسنانه غيظًا. فتح 
SUL‏ غير مصدّق. نفحتة ريح باردة. أجفل. سوف تتجمّد البيضتان! 
قطع الغرفة جيئةً وذهابًا aa‏ أظفاره. حمامة غبية جبانة! ینظر إلى 
النافذة وهو يركن في إحدى زوايا الغرفة. البيضتان في elegi‏ دون 
فيروز. ضرب الأرض بقدميه fib foo‏ حانق Allan‏ بشي ء ,5 ELS‏ أن 
odias‏ فیروز غير جديرة بکُما! صرخ. تعاللي. تعالي أرجوك من أجل.. 
من أجل ال..٠‏ وقفت على أطراف أصابعه ينظرٌ إلى البيضتين. على 
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39 ثان‎ ¿Luo 


وجهه شبځ ابتسامة als‏ توصّل إلى شيء ما Jl‏ رأسه. > خطوه 
إلى دكّة النافذة. حمل البيضتين في كفه المرتعشة. tobe‏ فيروز على 
قشرتهما لا يزال. حذق فيهما كأن بياض القِشرة ic dan‏ بداخلهما. 
کائنان في وضع جنيني وديعان مُطمئنان. عرزال على وشك البكاء؛ 
لمعان fee‏ رعش شفته الشغلى واختلاج منخريه . راح يجوب غرفته 
do‏ نفسه. کد ےا فحن القن زينة ور WE‏ نعم أنثما 
WE dns‏ کان يحلّم بمثل هذه اللحظة مُنذ أمس طويل. هر رأسه 
يضحك. a>‏ الدار لا بفیب. 


«زرقمّ تفتح Lgilgal‏ على موعد مستحيل» 


ند کر والدي مُنحنيًا على قفص حماماته الست فى الصّحراء 

العارية قرب الحدود قف نصف كروي دقيق الأسلاك. كانت الريح 
عو 

Ml o ann 

a a‏ ن 
es‏ على حماماته. alas‏ الحمامات تباعًا. آنصث إلى صفق آجنحتها 
مع هجيج الرّيح. أنظرٌ إليها واثقا في عودتها إلى سطح البیت. رغم 
ee‏ راحت الحمائم تحومٌ في سمایناالزرقاء قبل Sl‏ 
وجهتها شمالا صوت المديئة: Ge‏ غادي أولاء as‏ أشقَّاؤه سفّار ثم 
عوّاد ورابحة de pw‏ في حين حط الفرخان غير a‏ رخال وزينة 
على الأرض» Logi ol‏ من صِغَرِ حجمیهما ¿y‏ حِجِلَيهما. ل رځال 
> سماوئ BY‏ ول زينة Je‏ وردي. ارتبکت لرؤيتهما على 
ذلك النحوء مُرتبكان يقتربان من القفص يلوذان به. Giro‏ والدي. فتح 
ذراعيه يُفزِعهما Lin‏ على اللحاق بالبقية. غيّرا وجهتهما يسيران 
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alas 40‏ الدّار 


Zu‏ ال Lays‏ عن القفص. أقعيث Bub ga‏ ذراعیع للحمامتين. 
شيء من قلق انتابني. بودي أن أعانقهما. ضرب والدي الأرض بقدميه 
وهو يصيح. . تملّكهُما الذّعر. عبرا وجهتهما ثانيةٌ. يُحلّقان على ارتفاع 
منخفض ويحطَّان على الأرض. زيشة ورځال يعرفان ما یتنا في 
السّماء. هرع والدي وراءهما. بُصفق ja‏ یدش إصبعين أسفل 
یسانه ويُصفْر. هربا إلى السّماء بحومان فوقنا قبل أن يطيرا في اتجاه 
المدينة أخيرًا. مكشث أنظر إليهما Jess‏ لي أنهما يلتفتان وراءهماء 
ينظران ال أثناء تحليقهما. أرسلث نظري وراءهما إلى أن ابتلعتهُما 
الأرقة. كث أَردهُ في سِرّي اسميهماء وأنا الذي أطلقتٌ علیهما 
الاسمين في اليوم الرابع من خروجهما من بیضتیهما؛ زينة ورخال. 
عرزال 


os‏ إلى البيضتين في کفه وقد فقدا دفء فيروز. ارتبك. أطبق 
is‏ عليهما برفق. O55‏ كفيه إلى شفتيه وأخذ Gedy‏ ببطء. عبث! 
آعادهما إلى a‏ وأطبق زجاح النافذة. Yb‏ ینظر بعيدًا E‏ عن 
حمامته الجبانة. لعلها المرتة الأولى التي Ja‏ فبها! حمامة غبیة! هي 
لاتعرف مافي داخل البيضتين. لو أنها تدري لصفعت كفي إذاما 
fio‏ نحوتها عوضتاعن الهر ب! اليح آمامه على de‏ البصره عالي 
الموج. لأول 55 ened de‏ لا dad‏ نظرةُ عن البحر. یُحدّق في أمواجه 
بعينين حمراوين ناضحتين بالكراهية. 
يغيب في ذكرى بدت بعيدة» ليست أكيدة. كان بسرواله 
الأبيض الداخلی یقطر ما محمولا بين ذراعي والده ably‏ تصخ 
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41 ou Thue 


على رمال el‏ بعد أن خاض أزرق في الماء SU‏ 
حتی كتقيه. همس A OL‏ تعلم المشباحة. 
جرّب الغرق مرّات. ابتلع ماء كثيرًا. آوشك أن يبكي. إذا بكيت سوف 
أتركك JEG pd‏ یضرب الماء بكفيه. JS ¿e‏ اتجاه. 
یقترب من a‏ له ذراعیه. Cite,‏ به يحوّط E‏ یدفغه آبوه بعيدًا 
عنه bed‏ بين أن يموت غرقا أو أن یصیر رجلا dead‏ السشباحة. املا 
CL‏ بالهواء حتى تطفو. ...اسبح يا ولد ولا تبكِ.,اسبح! لم يسبح. 
y‏ السّباحة قط. لم thy‏ لكنه كرة البحر. 

آشاح بوجهه عن البحر هربًا من ذاكريّه الزرقاء. حدّق في 
البيضتين الباردتين یتناهبّه قلق. ابتعد عن النافذة بضع خطوات إلى 
الوراء. كيف يتحاشى الأزرق؟ كيف يتجنّب مواجهة فیروز يُبقي 
الجبانة على Bo‏ النافذی يختفي عنها ویکسب LGB‏ إلى حين تفقس 
بیضَتیها؟ رفع رأسه إلى أعلى الجدار. لو أن للنافذة ستارة؟ كان لهذه 
النافذة ستارة! أجهئن. 


3 4 و‎ ۵ sas 
«تحالف الاضداد ضد قليل حیل»‎ 


لت دموعي اللّحاف فوق ساقئ بصيرة. لم بعود!! کنث شغیض 
العينين لعلّها تنطق. تُطمئنني أنهما لن يطيلا الغياب. مسحث على 
شعري. Eady‏ رأسي a‏ إليها. ملایخها هدوء وسلام. وجهها إلى 
سقفها؛ باطن LEN‏ الذي AA‏ عن رأسها مسافة ذراعين» تبدو في 
عالم آخر. صرت أنظرٌ إلى سقف بصیرة, يبدو قريبًا بعيدًا. مه بصير فا 
خخخ. ضغطث على ساقها لعلها تنطق. قولي شتا أدارت رأسها. 
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Alas 42‏ الدّار 


,تفا رفعث وجهها ثانيةً إلى الأعلى حيث باطن AN‏ آمسکث ¡y‏ 
وبها ¿A‏ يه بصيرة! مر بنا والدي يجُه صٌراخي. صاخ بي. با 
ولدا انحنى إلى العحوز. راح بصن aS,‏ صفقات متتالية عند Ag‏ 
یدش إصبعيه تحت لسانه بُصفر. لم a‏ للعجوز جفنٌ. عمياء uo‏ 
ia ica oo‏ لك؟؟١‏ نهضتٌ 
a‏ مالن یعود! بكيت.. en Es‏ زينة وان 
وصمت بصيرة» وقسوة والدي. 

عرزال 


خرج من نوبة نشيجه. نظر ناحية النافذة. لن أضع ستارة على 
هذه النافذة. على فيروز آن تتخلی عن Sy Ns desde‏ أن 
يفهم! انتبه إلى وجود فيروز متكوّرةً على بيضّتيها. قطع المسافة بين 
سريره والمقعد الخشبي يحبو مثل فهد بين آحراش یتخفی عن فريسة. 
Gale‏ على مقعله مُتسمُرًا. أطرافه باردة مرتعشة. شالّه الفيروزي على 
المشجب في الزاوية غير بعيد. الماء الشاخن جاه في مطبخه. (gt‏ 
أن يُخيف الحمامة إذا نهض إلى حيث شاله أو إذا سار إلى المطبخ. 
سحب كفيه إلى داخل 25 منامته الرّمادية. قرَّبهُما إلى فيه وصار 
ینشخ. قوّس ظهرَهُ وضمٌ ساعِديه إلى صدره ad‏ النظر في فيروز. 
یتسم في حين BIG lla‏ من البرد. فيروز ليست جبانة. فروز 
Lo‏ صغیرییها. غر وووع. هر رأسه Kole‏ من دون صوت. ضحكته 
لم تستمر طویلا حينما تنبّه إلى زُرقة ما وراء النافذة. Ea‏ حاجبيه. 


2 


77ت 


صباحٌ ثان 43 


يتذكّر. طوّقة أبوه بذیراعه یسحیه نحو JA‏ مثل خرقة بالية مُبتلّة. 
على الؤسل في شبه [غماءة. انحنت pl‏ عرزال علی Adds Ua pine‏ 
BE‏ 8 تبكي. استفرغ الماء المالح على جسده. الماء المالح 
حلیف الشژم كما كانت A a‏ المجنونة في البيت القديم. 
هل أخبرتهُم بذلك Mle‏ فتح عينيه. تنفس بعُمق. رأى والده غير 
بعید يُشعِلُ BU‏ تبغ» یهن رأسه» وينظرٌ إليه بحسرة: جبان! أنا لا أنجب 
al‏ 

مضت ساعات قضاها عرزال على مقعده الخشبي يُقابل النافذة. 
أشبةٌ بتمثال» لولا رعشة جسده. وحده الظلامٌ يمنحك Eb ¿ULA‏ 
هذا. لن آتحرك قبل مغيب الشمس. حينها لن تشعري بحر كتي يا 
جبانة. فيروز Lal‏ لم تتحوّك. راقِدةٌ على بيضتيها تنظر بعيدًا في BM‏ 
کمن يتحرّى عودة غائب. 
«أفعى اندار لا تخون» 

كنث Sel‏ على الأرض في القفص الكبير. قف الحمامة 
الأم. io, a‏ والذَّْق اليابس. أضمْ ساقي إلى صدري 
وأنظر إلى الفرخین شقیقی زينة Nb‏ في ع عشهما داخل ¿A‏ 
LAS‏ في حجم إصبع. da‏ أجفانهما مثل بصيرة. برتعشسان في 
غياب Lgl‏ خرجت من ail‏ وحطّت تلتقط شعيرًا ¿al‏ 
والدي على أرض الطح. هل a‏ حضور البعض یاب an‏ 
او اا و لان صاحبي” الاسمين سوف يعودان. 
Ly‏ حينما ظهر BL‏ الأفعى EF‏ اللون المُرقّطة في شق صغیر في 
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ales 44‏ الدّار 


جدارٍ زاوية القفص. ضممث ple‏ إلى صدري أكثر geil‏ 
AN ¿dt‏ الضغيرة أخفي فزعي. ln‏ والدي 
الذي لا یمن بوجود آفاع في البیت لیری بعيزيه. ابتلعث لساني. Edi‏ 
ge‏ بشدَةٍ أهرُ رأسي ats‏ أحاولٌ إنزال عر وي على عینوع أكثر كي لا 
آری. أخرجث الأفعى لسانها المشطور. خرجت من شق الجدار hs‏ 
بنعومة یسبقها لسانها كأنه عصا الأعمى بتحشس مسلكها. تسلّلث 
إلى الحارة الخشبية التي يتوسَطّها BI‏ تتسارّع نبضي وانتفض 
جسّدي. A‏ الجدارٍ طريقّها مرورًا بين الفرخين المرتعشين. 
اختفى ذيلّها وقت ظهرَ رأسها من الجانب الا خر للسّحارة . مضت 
Lio‏ بنعومة dl‏ بيت الصّغيرين وراءها. اختفت في Geb‏ الجدار 
المقابل. نهضث أدعك عينيَ وأنا Ail‏ ی 
JE‏ بصري ببق الجدار by GEA‏ شق الحدار المقابل. تأکدت من 
سلامةٍ السّغیرین. رحث آرکض خارج القفص. انتصبث آرنو بعیدا 
نحو الحنوب مُبتسِمًا. كانت fet‏ قد دنت للغروب. ما دامت أذعى 
الدار لا تخون. فان حمام الدار.. 

عرزال 


يشت اللو فد اه تفه تتواری اسح في مغریها. إنارةٌ غرفته 
¿alas‏ فروز لم تأكّل a‏ منذ ساعات. ús ¿is‏ الخزانة 
في الممر. حمل في قبضته حفنة بذور. NN‏ الفيروزي حول 
a‏ مضی في ظلمة المکان نحو الحمامة حذرّا. gos‏ المسافة 
المعتادة» اقترب إلى النّافذة أكثر. لم تنتبه له فیروز وقد اختفی في 
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الغرفة غير المضاءة يله الظلام. فتح النافذة بحذر. لم تتحرّك. 
اكتفت تسحب رأسها إلى صدرها مترقبة. GES‏ عينيه من Pd‏ بر 
نفخ وجهه. غاصّت رقبته في شاله الصوفئ مترقبًا. أصدرت هديلها 
مرتابة. Cac‏ عيناه. حاكاها: غرووو]. مرّر قبضتَةُ المرتعشة ببطء. 
فزعث. طارت فیروز من دون أن تصفعة بجناحها كما تمتّی. حال 
غروب الشمس دون ابتعادها. لاذت بسعفة النخلة المضطربة. نثر 
البذورٌ في الهواء غاضبًا. ضرب الدكة بقبضتيه. طبري یا جبانة! 

أخذ یبحلق فيما وراء النافذة. لم تعد الرّرقة تون البحر والسّماء 
بعد غياب الشّمس. كأنه ينتبه للأمر أوّل مرّة. يُمكني أن أتصالح مع 
امه والمحر على حالهما هذه! آطبق النافذة Jay‏ نحو الحمام. 
سوف تعود. يجب أن تعود. وسوف تفقسن البيضتان» وساعتها لن 
تتخلی عنهماآسدا. آفزعه منظره في مرآة الحمّام. وجهّه باهتٌ بين 
galo,‏ وأزرق. انه do‏ لنفسه تبریزا. آلصق ذراعيه إلى جسده 
فيما يُشبه dy‏ عسکرية. نفخ صدرَهٌ. غروووغ. 


عد ع ¥ 
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«.. ابتلعتهما الزرقة. لم يعد يراهُما. Ziel‏ بيديه. يصيحٌ 
بهما:رخّال. . زيئة! د ثم طبق أسنانه على طرفي ثوبه وراح بر کش 
كالمجنون!». 


هذا الکابوس الازرق zu‏ بتفاصيل جديدة يوما تلو آخرا طال 
مكوثه في السرير» مُغمض العينين يسترجع صورًا ومضت في dale‏ 
لعله يخدعٌ نومه يستدرج كابوسه gd‏ مُدَةَ أطوّل. لكنه شأن کل شيء 
لیس ¿AU‏ حدوثه أو تجنه! أحداث us Pa‏ 
وحوادث تصنعها الضدفة في ية بقظتناه ANS y‏ بلا معنى. تنهّد 
عرزال وقد فقد ALI‏ في ساعة نوم إضافية. OMS‏ بك يا کابوس وما 
قلت badly.‏ الهاتف وجفناءُ مُطبقان على حالهما منذ استیقاظه. 
ابهامه Js‏ بين الأرقام بحركة تلقائية . هو لا يدري أنه نسي الرقم» لو 
سيل by‏ عن رقم طلیقیه فإنه sph‏ بالصمت. هو يتصل JS‏ صباح 
من أمس وفق ذاكرة اصبعه التي تحفظ موضع الأرقام في مفاتیح 
الهاتف. انتظر المجیب في الناحية الأخرى. لا مجیب. لم يأبه کثیزا 
بعدم الرّد على غير عادة. اعتدل جالسًا على السّرير. Eros Auf, eat‏ 
ویساژا» یلام كتفيه بأذنیه al‏ عظام رقبته. فتح عينيه ¿lay‏ 
على ژرقة النافذة. لم يعد اللون مزعجا مشل أمس: مادامت فیروز 
رابضة في الجوار. تنهّدَ وهو dolo Jal‏ الاثيرة تحشر منقارها 
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في منقار أحد AAA‏ في Dee‏ جديدة كأن 
ee‏ الأكل. جس فيروز یهت JS Ds cito‏ ما في وسعها 
eos‏ جوفها في جوف الصّغير. الفرخ Sad‏ جناحیه الورديّين 
العاريين» إلا من زغب أصفرء كأنما ینازخ ویلفظ أنفاسه شستفرغا 
روحه. Ji‏ عرزال نظرةٌ إلى الفرخ الآخرء Gt‏ فيه وقت 
ينتظرٌ الفرخ الجائع من al‏ التفاتة. رأسة إلى الأعلى das‏ الجفنین 
Cake Gol,‏ حراك. 
¿só‏ رجاء على صدفت» 

لا شيء في السّقف 35d‏ التفات بصيرة إليه طيلة الوقت. سقف 
بصيرة» بان الم القريب من رأسهاء عتيق Yee‏ قشر دمائه ds‏ ما لا 
gual‏ أحالَ الزمنٌ N IR EL‏ بينه (gale‏ 
کاشفا عنه تساقط قشور ا do‏ شقوق السّقف یشب الفم. 
لو أنه ينطق!١‏ شئ آخر يُشبه العين. أثراه بری؟ يُخَيِلُ لي أن لا آحد 
يعرف العجورٌ بقدر ما يعرفها باط الم أو أن بصيرة لا pi‏ £5 
Et‏ في الحیاة غير ما يهوس به إليها سقفها الواطئ. من أين لها يقينها 

بعودة حمام MÍ‏ ووفاء آفعاها؟! : 4 شه SV pe‏ تسمعينني 
de‏ في القضعة أزجوك. وجهها إلى آعلی لا بتحرَكٌ فیها شيء إلا 
ارتفاع صدرها وانخفاضه تشهق وتزفژ بانتظام. Us‏ أصابع کفیها 
المستندئین إلى ججرها. il‏ ساقي تحتيء أربح كني على ر تي 
كمالو ¿ES‏ صلاة. sal‏ في وجه العجوز أتحرّى Do‏ تيف 2 
يقينَ والدي. دسسث Ja ¿As‏ لحافها الصُوفي all‏ ساقيها. اذن.. 
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إذن لو كنتٍ حقا لا نسمعيني. إذا كنتٍ كما يدعي E A‏ عمياء صمّاء 
خرسای أزجوك كه بصيرة إبصقي في القص.. لم تُمهلني بصيرة 
أنهي جملتي. خخخ تف! طأطأّت في خيبةٍ وآنا emi‏ قضعة بصاقها 
إلى ركن الأواني A‏ 

عرزال 


لایری فیروز. اش RE‏ یتأکد من غیاب 
الحمامة الام. آزاح لحافه عن منتصف جسله. pubis‏ 
الصّغيرين. آسند کمّه إلى زجاج النّافذة jay‏ إليهما. سرت في ذراعه 
رعشة استقرت فى مؤخرة رأسه. الطقسن ما زا باردا. أمعنَ النظر 
في الفرخين المرتعشين» بوده لو يحملهّما إلى داخل غرفته یمنحهّما 
شيئًا من دفء» لكن الغرفة باردة Call‏ استدار يمشي نحو المشجب 
في ركن الغرفة. er‏ الفيروزي. Jl‏ عنقه ودس الدبُوس 
تنه قبل أن يمضي إلى مطبخه یذ قهوته. 
«إمدادٌ الوّهم ذخيرة الیأس» 

خرجث من المطبخ أ حمل üb‏ فيه بيضتان مسلوقتان آزلك 
قشرهما ونشرت فوقهما م ملحا وفلف أسود. وكوت : حليب منحه 
الزعفران i ie‏ شهية. دأبي آغلي الحلیب JS‏ صباح» بعد دقائق 
5 : مك 8 
أمضيها مُقعيًا في خوش الغنّم إلى جوار قطنة؛ معزتي البربرية البيضاء. 
3 
Fach‏ عن ساعدي أحلبها برفق. ملمش ضرعها ودفؤةٌ يمنحاني شعورًا 

& 2 2 
غريبًا. أنظرٌ إلى غينيها الساهمتين بعيدًا. أنا Let‏ قُطنة JN‏ يعلم؛ 
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الدّجاجات وذگر الطاووس وأنثاه وديوك الخبش. آمضي معها أوقانًا 
طويلة أُحدّئها. لا يقطعٌ حديثي إلا صوت الجرس الذهبي الصّغير 
المعقود بشريطةٍ زرقاء في عنقها وصوت بصيرة بين دقيقةٍ وآخری. 
خخخ. أصمثُ وان إلى آن: _تف! ستأنف بعدها حديثي مع A‏ 
بُقاطعني ben E gu‏ ین ورائي. PSS IN Los‏ 
والدي كلّما لمخني Sool‏ معها في حوش الغنم. أرتاث من ail i‏ 
dae‏ للمعزة. يضحك 155,4 مثلا أكرهه: «معزة Ma SOW‏ 
الفرسب!». لم أنه بكلمة. اکنفیث فک بالغريب. والغريب.. أنني 
at‏ بالقيرة. ci Y gly‏ حاول حلبها مرازا؛ لكنها لم 
تمنحة حليبًا قط كما تفعل معي عن طيب خاطر. 

مضيث إلى أسفل La‏ حايلًا كوب الحليب المغليّ الأصفر 
في يد وفي يدي الأخرى طبق البیضتین. أنا أكره سلق البيض أو 
أكله. أتخيل الفرخ محشورًا في البيضةء مستقرًا في قُعر القدر المليئة 
بالماء. أكادٌ أسمع صيحات النجدة LÁS‏ ازداد الماء سخونت یهمد 
ee‏ 

تعیشن pny pall‏ آل تأکل. بصيرة نينث ان تعبش إل at‏ والا 
فسوف بستحود ea‏ کل" شيء. قرفصتُ على بساط الحصیر 
مقابل العجوز مشل JS‏ صباح. سك موخرة رأسها hy‏ كوت 
الحليب من شفتيها أسقيها. آهرش البيضتين بين آصابعي الصّغيرة 
دی و ۲ يُشبَه الهريسة. 3351 oe‏ 

شفتی العجوز الیابستین wut‏ وجهها الناظر إلى الأعلى أبدًا. ترتسم 

Ba و‎ le 
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ar سؤالي في رأسي.‎ BLING Aes Paws 
سؤالي على‎ A اعر ها كما آظن ؟ أفرغٌ من إطعامها ساهِمًا أتحوّى‎ 
03 ps Mog وجهها. لا أثر . أنظر إلى الشرخ في سقفها الواطی. أنت‎ 
لا تلبت بصيرة طويلًا بعدما اُفطڙها. يمتقع وجهها. تطبق‎ ١ شي‎ JS 
حاجبيها قبل أن تنتشر رائحةٌ كريهة في موضعها. أمضي‎ halo جفتیها‎ 
to tele نحو المطبخ حول الكوب والطبّق الفارغین. أشمّر عن‎ 
PES ماء.‎ ge إلى أسفل الشلم ملق خرقة على كتفي‎ 
الأشياء التي أقوم بها على مضضء أجبرني على فعلها؛ على رآسها‎ 
BL سلق البيض والتنظيف أسفل بصيرة وإفراغ قصعتها من‎ 
LG AY خیارات أخرى.‎ GUY وانتظار زينة ورځال. آنا‎ 
ا‎ dai PA 
de بل صارت العجوز موجودةً أكثر‎ e Le, وصرت‎ 
a isst des o. Aus A 
سألتها عن‎ u, ما 334 د أغنية «نوح الحمامة».‎ atts ‚dba الحمام‎ 
Na Gee سبب نوع الحمامة‎ 

أرتقي 35 eN ole‏ ركضًا. بطع خطواتي 5 في السّطح أستشعر 
النسمات الباردة على وجهي. أتمهّل في السَّيرٍ على الأرض A‏ 
LAS ne‏ الحمامٌ عن هد Meg ab‏ فورٌ ما 
أدرك ساحة الأقفاص. Jl‏ بهو الييت غير ia‏ تحيطه 
Gp‏ من ¿Adi ge JS‏ 
جوانب ثلاثة di‏ على ¿ll‏ الخشبية منتصف السّاحة في ظلمة 
الفجر, مثل تمثال Y‏ تصدر عنه نأمة. يطمئنٌ الحمامٌ بعد هدأتي. يعودٌ 
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يناجي بعضّه بعضًا على استحياء. هديلٌ یجژ هدیا حتى يصيرٌ مثل 
أنشودةٍ جماعية Y las‏ زقزقة زرازير ما قبل النشُروق. أمكث Libs‏ 
جفتیع مأخودًا بسحر الأصوات كأنها تعتمل في أعماقي. أكون Bens‏ 
بالهديل ale‏ فيه أتنفّمه. أ ستشعرٌ dio‏ على جسدي تنميلًا في باطن 
cs‏ الحافيتين فوق BN‏ لیابس: Je‏ نمل يتلق ساقي نتشر مثل 
GOL‏ صدري قبل gel‏ في رأمسي ls‏ إحساسًا NE STR‏ 
أعرفها إلا مع قُطنة. آفتخ عینیع مع بزوغ الشّمس. آرفغ رأسي عاليًا. 
عشرات الحمامات تطوف في السّماء حول السَّطح. أصرف الفكرة 
تمامًا عن سؤال الحمام؛ لماذا تنوح؟ 

عرزال 


خرج من مطبخه had‏ كوب القهوة الساخينة Ss‏ استدار في 
za!‏ غرفته بظهره. نظر إلى انعكاس النافذة في المرآة عن يمينه. 
ML AS‏ 
سربعا. استدار بصدره إلى النافذة ب يمضي إليها. فتحهاینظر di‏ 
يُمشّط الرّرقة البغيضة بعيتيه. لا أثر. atrio‏ 
من أهل MUI‏ بعد. ol ral‏ يرتعشان بردًا. يرتعش هو فزعًا. هل 
تتخلی عنهما الجبانة؟! فبروز لا تفعل» فبروز طارت وسوف تعود مثل 
كل مرئة. وضع كوب قهوته على الطاولة إلى جوار المقعد. اختفى في 
المطبخ قبل أن يعود إلى غرفته یدخلها بظهره حاملا رغيف خبز بين 
یذیه. نظرَ في المرآة. وج فيروز على الدكة. ابتسم Usada‏ يهر رأسه. 
ree re‏ كان Cae I EEE‏ ویجمم الفتات 
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في کفه. غروو].. غروو].. اطمتني. اقترب من نافذيِه المفتوحة 
مُحترسّا. استدار ببطءٍ يواجهّها بصدره. كان مؤمنًا بأنها سوف تحمي 
صغیزیها وقد خرجا من البیضتین وتعرّفت إليهما Legal y‏ مذ کته 
مبسوطة بات الخُبز. طارت فیروز. بهت الكهل. تعالی! QRS‏ يا 
مجنو نةا كان El‏ نفسه بأن دافم عن صغیزیها وتصفع US‏ بجناجها! 
نر قطع الخبز الصّغيرة على الدكة غاضبًا. طبري يا جبانةا \ 
کل الألوان أزرق» 

عزفث عن الکلام لأيام. صار لساني أقلامًا خشبيةً ملوّنة. آمضي 
ساعات في سطح ASÍ‏ على الأرض را 
oy‏ حولي. آنظر إلى clots‏ جنوبًاء آرسم حمامتين تمضيان تحليقا 
صوب المدينة. fe ph‏ على تلوین ججلیهما؛ آحدهما أزرق» والآخر 
وردي. Cas‏ آرسم ما taal‏ إليه بدافعٍ آجهله. آرسم توش دون 
توقف. أنساني لساعات وقد us‏ ت الؤسومات على الأرض أماميء 
لز يري ينها وین لشما ا يرتسم JB‏ والدي Wee‏ على 
أوراقي. أرفعٌ رأسي آنظر إليه ممتقع یم الوجه ÍA‏ الحبین. يُطلِقٌ زفرة 
Al sb‏ يهر رأسه. أنت تهدر" وقتكا 

عرزال 


IS مكسورًا.‎ Cals على ركبتيه أمام النافذة المفتوحة‎ pte 
على ظهریهما.‎ Lead فيهما.‎ Go أنفه يلامس الفرخين على الدكة.‎ 
فرور؟ ها؟‎ Gls لا تعرفان الخوف یا صفیری.. لمادا‎ Dista. 
وحيدة؟ أبن زوجها؟! راح یفکر. أثراه سافر إلى جزيرة؟‎ GLEAN 
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اضطرب الکهل وقت باغته السوال الأخير. خير« لكما أن SU‏ 
لبس موجودا. نظر إلى نثار الخبز على الدگد. dl,‏ قطعة بين إبهايه 
وسبّابته. ll‏ بين شفتيه. قدب اصبعيه من منقار أحدهما. لم ON git‏ 
الصغيرٌ يفتح منقاره ويحرّك لحمتي جناحيه بلهفة. نت أصعر من أن 
تعرف الخوف. آنا عرفت الخوف NS‏ عرفته في LEN‏ عرفته 
في البحر عرفته في والدي. لكن أنت.. دس عرزال نتفة الخبز في 
جوف الفرخ الذي أخذ Id‏ رأسه يحاول ابتلاعهاء لكنه لفظ نتفة 
الخبز. صغيره على التهام طعامه لوحده. تلفت عرزال يتأكد من LE‏ 
فيروز. أمعن النظر حوله كأنما يخشى أن ales IT ace‏ التقط نتفة 
خبز أخرى. بللها بين لسانه ity‏ حتى أعادها إلى ما يُشبه العجينة. 
دسّها في منقار الصغير. أسندَ كفه برفق على ظهر الفرخ. قرّب وجهه 
أكثر. أطبق شفتیه على المنقار وراح ینفخ بلین في حين ينتفضٌ الفرخ 
تحت كفّه. راقب عرزال نتيجة الفِعل ide‏ على ركبتيه Ronee‏ بإفريز 
النافذة بيديه. لم یلفظ الفرخ طعامه. ترقرقت دموغ الكهل في عينيه 
كرّر الفعل مع الفرخ الآخر وهو ينتفض SG‏ من غير صوت. یهتز 
جسده ak‏ ویختنق بعبراته وهو ینفخ في جوف فرخ الحمام حتى 
ابتلع نتفة الخبز المبلولة بريقه. نجح في إطعامهما. أخذ یل بصره 

بين الائنین وشفته الشفلی al. 2 da‏ قدميه إلى الجدار 
آسفل النافذة WAS‏ يدفعه. انسحب بموخرته على الأرض إلى الوراء. 
As‏ ساقیه إلى صدره peat‏ وسط نشیجه. زينة.. رحال. فتح عینیه 
على وسعهما. لمعت في رآسه فكرةً أفضى بها 553 الاسمین. انتزع 
دبُوس JS‏ من أسفل ae‏ والتفت إلى خزانة الممر. صارٌ يحبو 


2 


صباخ ثالث 57 


مخافة أن يُفزعَ فيروز في حال عودتها. وقفف Are‏ باب الخزانة. 
de‏ رفوفها بعينيه؛ OL‏ نسائية بالية» صوّرٌ بالأسود والأبيض 
aly‏ مفروقة الشّعر بجديلتين طويلتين» LS‏ يحوي دزينتين 
من کربات زجاجية. نبيطة وبندقية صيد هوائية وجَرَسٌ E)‏ صغير 
معقودٌ بشريطةٍ زرقاء؛ قطعتا دَيْرَم ملفوفتان بمنديل أزرق» قماط 


وردي قماط سماوي ER‏ وقصعة خزفية وجريدةٌ 


ja‏ أوراقهاء وصورة عائلية dee Y‏ نفسه فيها. جلس على ژکبتیه. 
عبت في الأدراج السُفلية قبل أن يجد بُغيته؛ عُلبة حلويات قديمة 
صدئة» أخرج منها بكرةً خيوط صوفيّة. اقتطع الكهلُ جزءا من الخيطء 
Lie‏ طرفَة في منتصف دیُوس ILS‏ قبل أن يحبو نحو دكة النافذة. 
حمَلَ أحد الفرخین في کفه يتحقّق من جنسه. 
«الأسماءُ LSE‏ الخلود» 

كنث قد آوشکث أن أجلس على السخَارَةٍ الخشبية في منتصف 
ساحة الأقفاص» لكنني تنبّهث إلى وقوف والدي في زاوية السَّطح. 
يبدو منهمكًا في شي» بين الجدار ولوح خشبی ¿odas el Ala‏ 
نحوه يدفعُني فضول. ¿io‏ والدي الذي ESEL SER DE Jere‏ 
صغیزاه برفغ EN‏ بطرف خيطٍ بين ia‏ ووسطاهء 
تتدلى في آخر الخيط ابر معقودةٌ في منتصفها. لم يلتفت إليّ. اكتفى 
يهني همسًا. SN‏ تتح 3ا وقفث cn list‏ تأر جح الإبرة مثل بندول 
ei‏ سألته ماذا تفعل؟ لم جب . راحت الإبرةٌ تتأرجح بحركة 
مستقيمةٍ بين رأس da‏ وذیله . هر والدي Ail,‏ ذكَر! التفت إليّ. 
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alas 58‏ الذار 


ماذا شمیه؟ هي Agel‏ الأولى التي بطلب فيها يني أن be‏ اسمًا على 
إحدى الحمامات. لم 53 By‏ كأنما انتظرث سؤاله منذ زمن. رخالا 
مط شفتيه مُستحيسنًا الاسم. تدارك. EN‏ هذه الخرافات WW‏ 
اتسلی. أعاد الفرخ إلى القفص. حمل الفرخ الآخر 5355 اللعبة ذاتها. 
صارت الإبرة تتحرّك فوق جسد الفرخ بشکل دائري. أفلت ضحكة من 
أنفه. a NA‏ تسمية. عقدث >= ge‏ ایتسمت 
ed ful,‏ شفتی كأنما أستطعم حلاوة الاسم في فمي قبل أن أقول:.. 
عرزال 


زينة.. زينة! SS)‏ وهو ينشح. یمسخ دموعه بظهر كفه 
والصّغيرة فى يده الأخری ما تزال. أعاد غرز po gill‏ فى شاله 
الفيروزي مُستسلِمًا. وضع الصّغيرة إلى جوار أخيها By‏ بعدما 
pe‏ اختباره عليهما. abl‏ زجاج النافذة. مضى إلى al ye‏ الحمّام 
وهو GRE‏ هو لم يرفض أن يطلق الاسمين على أخوي زينة ورخّال 
عندما كان صغيرًا the‏ سوف يعودان فى حياةٍ آخری» ol‏ على 
دكة نافذته بعد سنوات طويلة. ji‏ أمام مرآیّه في الحمّام. أفزعته 
صورته على وجهها وهو Good‏ فيها. من RÁ‏ ها؟! أطال النظر في 
انعکاسه. يكت د Dols‏ داكنة وهالات سوداء تحیط عینیه الحمراوین 
بلون op ll‏ وشعیرات Boley‏ طالت في ذقنه. رفع El aS‏ صدرَهُ 
عاقِدًا حاجبیه. أطبق جفنیه ثُمّ Del‏ بين ذراعیه یضرب بهما الهواء 
Glad ails‏ مُبتسِمًا. صاز يذرُع الحمّام يدور مُغوضًا عینیه. حمام NW‏ 
لا یخیب.. لا يغيب يا آزرق.. غروووغا 
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61 رابع‎ Aus 


«..نهض عن الارض. وقف على أطراف all‏ ينظرٌ بعيدًا. 
ابتلعتهما الرُرقة. لم ید يراهّما. UST‏ بيديه. يصيحٌ بهما: رځال.. 
lan)‏ ثم طبق أسنانه على طرف ثوبه وراح یرک کالمجنون!». 


جاء كابوسّه صامتا إلا من نداءاّه للصغیرّین» وصوت نغم قديم 
یراوخ بين هديل وأغنية ت تتردّد في ردهات البيت القديم. شخصت 
عيناه sy‏ إلى سقف غرفته. أمي ؟1 حملق في سقفه ذي اللون البايت 
OLA‏ المتقشّر. اعتدل جالِسًا في سريره. راح يحكُ loo‏ ويتلفّت 
ساهمًا في زوايا الغرفة. كأنما أصوانًا قديمةٌ تتردّدُ في المكان. 


«لوعنٌ rags‏ 
Col‏ أن dig‏ الحمامة الأم أكثر من أي حمامة أخرى. هي لا 
a‏ هديلها حتی وقت Las‏ حمامات pd Id ¿de‏ 
شجی pid‏ لا feast‏ عينيهاء ديحت سناو A‏ 
القمرء ee ee‏ 
لكثرة ما أمضيث الليالي 2 إليه. Es‏ ذات مساءٍ إلى أن الحمامة 
الأمّ وحيدة وحدةٌ عارضة | ee‏ لكن, لم أسألني 
yl boy‏ هو 0555 كان في الجوار دائمًا. أتذكره لا بُطيلٌ غيابًا إلا أنه 
لم يغد. كنث ded‏ في زوج الحمام ju‏ جشرته. لا بتخلی واجدُهما 
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عن الآخر منذ ارتباطهما ما دام LAWS‏ على 43 الحياة. يتشاركان ely‏ 
العش يتناوبان 5937 على pad‏ وجلب الطعام وتغذية الأفراخ. 
يكادٌ من لايعرف الحمام وثلي N‏ بين ذكر وأنثى. pa LANAS‏ 
بجر من الدَّورٍ ذاته إخلاصًا ¿lod‏ صغارهما. أنا ay os) ¿A‏ 
شخ لعائلقه وف لداره. لكن غیاب زوج الحمامة FN‏ ومن ثم 
Ole‏ صغارها بعد أيام» في رحلةٍ بدت بلا Pi jo‏ إيما 
بطبيعةٍ الحمام. 

عرزال 


il‏ في ذاكرته وهو ینظر إلى دكة النافذة. 
فيروز pl‏ صَغیزیها. هبط من سريره يحبو ببطء على الأرض الباردة 
يمضي نحو المطبخ. ينظرٌ من وراء كيِفِه إلى الثلاثة وهو يبتسم. نهض 
فور ماأدرك الممرّ خارج الغرفة. استدار يطل بنصف وجهه . يُطيل 
النظر إلى فيروز المنشغلة عنايةٌ بضغيريها. الأمومة ٠ es A‏ لكن! 
ECOS TEO‏ آکره الخوف. هو لا Sd‏ م Wad‏ 
صوتها؛ غناء أو خوفا. أطبق in ar‏ يحاولٌ he‏ أن Es Six‏ 
آخر؛ ملامحهاء ثيابها أو رائحتها. لا شيء غير الغناء والخوف منذ 
أمس. يولي ظهره لخرفيّه ونافذة فيروز. يمضي نحو المطبخ ‘ped‏ 
قهوة JS‏ يوم. 


¿Lado‏ زاد الروح 2 الأيام الحزينم» 


Lada,‏ الحمامة الام خا اليل بالنهارٍ هديلًا. رابضة تولي 
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صدرها شطر الحنوب وجهة الغياب والایاب. الا أن أيّا من الغائبین 
لم يعد. نحل جسدها مُذ غاب زوجها وبقية الصّغار الذين آطلقهم 
والدي في الصّحر اء للمرة اللا أدري. مالت رقبتّهاء Jag‏ جفناها 
على مُنتصف عينيها. صارت ريشا على عظم واهن. وأنا paz‏ 3 
عن IS‏ التحوّلات الطارئة عليهاء غائبٌ في سحر الهدیل, خدرٌ 
Js‏ داخلي من مسامات جلدي. آنظر إلى الحمامة الا 
ملتوية الرقبة بشفقة. أخشى أن يُصيبها بورقیبة» صَرّع الحمام خُرْنًا 
على صغيريها. طمن نفسي بأن لو أصابها المرض لانتبه والدي. 
وعرّضَّها للشمس لثلاثةٍ أيام بعد نتف ريش رقبیها ودهنه بالتشوق. 


إيغالي بالتفكير كاد أن يُفْقِدَني صوابي» ماذا لو استمرة المرض ؟ 


أعرف والدي لن يتوانى عن فصل رآسها عن جسدها! آدرت ظهري 
امشي علی اراق اصابمي خجلسة نحق الشلّم نزولا» ي آن plats‏ 
هديلها ¿pull‏ 

طوّق رأس ى قطنة بين ذراعي في وش الغنم آهمسش لها. 
الحمامة ¿Y‏ لا LG‏ هدیلها. نحل جسذها أصابها المرضء لکن 
الهدین LIE‏ سات le‏ صار أكثر سسحرا. AS AVON‏ 
بالفناء عرزال! قالت فطنة. IS‏ قلبي a‏ مِن بين Lal‏ وقت بادرني 
الصّوت. diga‏ وی و و 
يُبادرني الصوث ثانية. نفضث نفضث رأسي A‏ امير ألا تنطق! فلت 


رأسها وقت ملأت op glas a‏ هار تلود بألواح pal‏ 


والخشب. لم تسد الكلمات لا منی۱ Fa Es‏ ما سمعت ولكن.. 
أن يجيء الصّوت مني يعني أن بصيرة هي الأخرى لم. 
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Cm‏ ریقی» وكانت dalle Lu‏ يومها. 
عرزال 


خرج من المطبخ بكوب القهوة یسیژ على أطراف أصابعه فقفلا 
إلى غرفته. فبروز ليست Jb Le‏ على زينة ورخال الجديدين في OF‏ 
GI‏ والرّيش والأسلاك والعيدان الخشبية. صارا أكبر حجمّا وهما 
في عمر أسبوع ُخطیهما LES‏ وقد استحال لونه داكنًا. مُكتيزان 
يبدوان في Bey‏ جيّدة. Gale‏ على كُرسيّه Gland‏ في امتداد الرّرقة 
وراء النافذة. یمسخ السماء بعينيه نزولا إلى البحر مضطرب الموج. 
عيناه مفتوحتان على البعيد» لكنه ينظرٌ إلى ما aay‏ في رأسه؛ سفينة 
عملاقة توليه موخرتها تمضي مُبجرة عند تلاقي الزرقتين. ردد ما جاء 
فى أغنية قديمة: «عبّروا مضنونى» يا أهل المراکب. ly is‏ مضنونی». 
تنهّد. الازرق؛ منذ الأزل. هو لون الخیاب والفقدا 
«فتق 2 ثوب hab) Rando‏ ڪذب» 

z - E aw 3 

un, ۳ ..‏ ۰ - 5 3 
يومين. تخيلي فطنة نتف Ne‏ حاله 
0 غ 4 . 
في قفص الحمامة الام١‏ لم تمسنّ > واحدة لکنها ما زالت تهدل! 
نظرّت المعزة إلى عينيَ وهي تلوك البرسیم بغير اهتمام. صدفيني 
فطنة! هي حرینة. ولهذا هي Zab Witla‏ المعزةٌ لم تّل heed‏ في بغیر 
اکتراث. لا YS ls‏ الاعوج برتابة فیما ja‏ جرسها Us)‏ 
باهِنًا. هربٹ بنظري عن نظرتها مُطرفا. أمسكث بعود برسیم یابس. 
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> بين قوائم المعزة. هي‎ OID رسیم خطوطا في‎ eo, 
من هي ؟۱‎ Rob Ladd إلى قطنة‎ Lath هجر إخوتك عرزال!‎ 
ie المعزةٌ تنظر إلى ببلاهة ولسانها متدلٌ خارج فگيها. اغرورقت‎ 
في محجري. آنا لست حمامة‎ Glo لیس لدي إخوة. مسحث دمعًا‎ 
الورديٌ لم يزل مُتدليًا.‎ BLA كي تصير الحمائم المسافرة إخوتي!‎ 
وجهي إلى وجهها بحذر. أغمضث عینی.‎ TS 
فطنة! رحث أضحك في خجل. أولتني المعزةٌ مؤخّرتها‎ Lie wk, 
في‎ sl عني وجَرَسُها الذهبیغ الصّغير يُصدر رنيتة. رحث‎ dá 
أسفل ذیلها المنتصب شارد الڏهن.‎ 

عرزال 


تة من شروده وقت حطت فیروز على دكّة النافذة. ابتسم. 
cdi >‏ حاجبیه یتفگر في الاسم وقد لفظه لأول مرَة بصوت 
مسموع. رفرف الاسم في دنه فبروز فبروز فروز. Pr)‏ 
يجترٌ صُوَرًا قديمة. Se‏ رأسه یطردٌ الصّوّر التي صاحبت dad)‏ الاسم. 
تسارع وجيبُ قلبه. حك a‏ ُغمغنا. تسلّل مثل Jal‏ إلى خزانة 
الممر. فتخ بابها الخشبی. نظو إلى ght‏ الباب. جدیلتان» واحدتهّما 
بطول ذراع معقودٌ آخرهما بشریطتین فيروزيّتين. لا یتذکر متی قام 
بتعليقهما. آسند كقيه إلى خشب الباب. قرب Gey‏ يتشمّم الجدیلتین 
في نفس عمیق. ۱۷ صرخ مُطَلِقًا لاءهُ من قاع جوفه. أطبق باب خزانة 
یهت کم ند ye‏ تما دشن بعر نه نو ناما URN‏ 
يتصبّب العرق من جسده بغزارةٍ رغم البرد في غرفته. جلس على 
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السَريرٍ خائر القوى Glad‏ في الأرض. أغمض جفئیه بشّدةٍ كأنما 
شاه في الأرض ما يوجعه. ارتمى بظهره على سريره وأطال النظر 
فى السّقف. GALS‏ صامت هکذا؟ ها؟ آنت تعرفا کل" شىء.. 
كل شيء. أغمضٌ عينيه. 
«اسمها فيروز» 

بالكاد فتحث sone‏ على مُنتصفيهما. كان والدي قد أطلق 
حماماته الأربع للمرّة اللا أدري. كثافة Ja LA‏ الشخب أحالت 
السّماء فوق سطح البيت حمراء كامدة. الأرض والأقفاص Is‏ 
شيءٍ hit‏ بالتراب والطين كأنما زلزال a‏ من هُنا قبل سويعات. 
هو موسم SLI SI‏ غير مفهوم المزاج. تهبٌ ریخ الكؤس من 
الجنوب مشحونة بالأتربة. لا تتوانی wu!‏ يعد zu‏ اتجاهها دورانًا مع 
عقارب dell‏ ريح غربيةٌ عاصفةٌ مجنونةٌ لا تدوم. تنسحب تُغري 
ريح الشّمال تعصف بالمكان تهرٌ قصبات اللاقطات الهوائية وتنزع 
الملابس من حبال الغسيل. وميضٌ برق يتبعة هزيم. زخات مطرٍ 
كثيفة توشك أن تفسل JS‏ شيء سرعان ما تنقطع. سح غبار 
داهم المدينة. يعاود المطرٌ نزوله رذاذا يُدرِكٌ الارض AE‏ 
يومٌ صعب بشهادة ملح البئر. مشیثٌ على أرض السّطح TN‏ بحذر. 


لات الحمامات بأقفاصها. كيف للحمام BLM‏ أن بستدل طریقه 


Sal: RE EEG 
Pibes CA ميدي‎ 
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عينيَ Sul E‏ عن Legal‏ المکلومة بنوبات الفقد. Sony‏ فوق 
ol asl‏ الخشبية المليئة بالذُرق الحمامات الأربع؛ غادي ورابحة 
وسقار وعوّاد. ابتات ملتصقات ببعضها El. and‏ زفيرًا طویلا. 
ابتسمتٌ وقد فاجأتني عودتها قبل عصف الرّیح. كدت أطأ ماذا؟ 
أطرقتٌ أنظرٌ إلى جسم بين قدّمي الصّغيرتين. شاهدث في الأرض 
ما أوجعني. الحمامةٌ AU‏ كأنما تحتضنٌ الارض مفتوحة الجناحين 
مُطبقة جفتیها يكسوها الغبار. أقعيث إلى جوارها أنظرٌ إلى عنقها 
منتوف اليش وقد فصل عن جسدها. NS‏ فیرور. قلث لنفسي وأنا 
أتعرّف الموت لاوّل مرّة وقت أطلقث الاسم D5)‏ مرّة. لا أدري لماذا 
آسمیتها فيروز بعد نفوقها. كأنما آردت لشيءٍ منها يتمك بالحياة 
لم أكن أفقة Zu‏ سبًا إزاء التسمية غير حاجتي لأن أبقيها هناء في هذا 
الرأس»ء وكيف لشيءِ أن يظلٌ خالِدًا من دون اسم! لم يأبه والدي 
كثيرًا لفقد الحمامة الأم. مره کل شيء إلى موت. كان يقول. لا 
Cale‏ حقيقةٌ ولا ER CaS‏ بهاء وكأن الدّماء لم ¿La‏ يديه قط. 

عرزال 


فتح عينيه Ad‏ بؤبؤيه على سقفه باضطراب. نهض HN‏ 
مُعتدلا في جلسته فوق السَّرير. رآشه إلى الأعلى لا dia‏ 
في شرخ السقف. بمادا كنت تهمسن CA‏ الشاهد على JS‏ شيء. 
اا مت اله وصوت شط في Bay‏ . نهض يمضي 
نحو ممدٌ الخزانة. ذ فتح بابها ولم يلتفت إلى الجديلتين المعلقتین إلى 
باطن باب الخزانة الخشبي. یحاول أن ینظر إليهما a‏ شي: في 
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نفسِه. رأسه يرتجف. يدش مه في كيس البذور. يستديرٌ ماضيًا في 
الشیر إلى ed‏ انعكاسَة في المرآة. شعرژه منكوشٌ حول 
صلعته مُنذ استيقاظه. بسط که أمام وجهه كاشفًا عن حبوب الشّعير 
راح يتشمّمُها بنقس عميق. سَرَت رعشةٌ في جسده. نظر إلى صورتٍ 
في المرآة Gee‏ من کونه هو. العروق الحمراء تنتشر في عيني 
الشُهلاوين. بدا للفضبه شخضا آخر. انحنى على کفه المبسوطة ثانا 
la‏ يعاود النظر في المرآة وهو يطحن الحبوب بين أسنانه 
غروو].. Was‏ 


kx * 
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Mery jal ..‏ وهو ينظرٌ إلى غيابهما الوشيك. آراد أن بمضي 
6a‏ ب إلى ad‏ نهض عن الأرض. 
وقفت على أطراف أصابعه ينظرٌ بعيدًا. ابتلعتهُما الرْرقة. لم ید یراهما. 
أخدّ HK‏ بيديه. يصيحٌ بهما: JE,‏ زینة! ثم طبق أسنانه على طرف 
وبه وراح يركضٌ کالمجنون!». 


ع ane‏ عن آخرهما. je‏ رأسَه على غير دأبه» كأنه ais‏ عن 
رأسه صُورًا يومية يستحضرها منامّه. Y‏ أن یری أكثر. لا يريد أن 
ld. Sis‏ على حال عرزال. هو لا يُريد أن يقبل بالأمر. Stee‏ 
تشخصان في السقف ینظر إليه في ريبة. كأنه انتبه لته إلى صمت 
أيايه» عزلته في وحشة المكان. 55 ds‏ على المساحة الفارغة من 
سريره البارد. وضع ANUS‏ 6 تحت منامته المادية J‏ 350 على 
جسده. جلدُه متغضّنٌ جاف. تنهّد. شرة بعيدًا. تملّت عيناءُ النظر في 
الفراغ کأنما يقرا نضا ás‏ مال على جانيه سيك بالهاتف. لم یعبث 
بأزراره Calg‏ طليقته. بدا شارة الذهن یحملِق في السّماعة. أعادها 
إلى موضِعها ثم راح Glee‏ في شرخ سقفه. 
«ويصيرٌ الصمت جوايًا» 


فى الثالِئةِ عشرة کنت. أو الرابعة عشرة ربماء عندما أمضيثٌ By‏ 
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طويلًا في حوش الغنم» Li‏ تحت لوح من الصّفيح da‏ بألواح 
خشبية» في غفلةٍ من الذجاجات وزوج الطاووس وديوك الخبش. كان 
الصيف لاهبًا ورياح السَموم Cities’‏ العروق. قرفصث على الأرض 
a ae‏ شيء إلا سروالي القطني. 
تاو و سر Esp.‏ عنة بذراعي. وضعت 
رأسَها بين i‏ ورحث أحدّق في عينيها. بت ما بقوله والدي 
Lo‏ عن معزة Ja‏ تنوين ترك بیتنا؛ قُطنق لتر حلي مع الس 
الغريب ؟! تنسَلُ إلى حشرجات صدر العجوز في البهو. أصمث لثوان. 
ردي ir ds‏ قولي شيئًا. Gas‏ بصيرة هناك. tad‏ فُطنة هّنا 
any no‏ علقث في ea‏ وجهي إلى وجهها مادا لساني. 
Li‏ دمعتها. je A‏ المجنونة في وسط cel‏ تمنحين ریقا 
عذبًا أو دمعًا dls‏ وفق مزاجك. أفلتت رأسها من بين AS‏ تبتعد 
فتقهقرة. بدت مُرتبكةٌ Gla‏ في شيء ما على الأرض عند زاوية 
خجرةٍ الصّفيح والخشب. انسلّت شرع خارج الخجرة. التفثُ إلى 
الرّاوية أعاينُ ذلك الشيء الذي نفرت منه قطنة. جسم غير مألوف مُلتو 
شفيف أصفر. أفعى الدَّارٍ مرّت من هنا. ارتديث ملابسي ومضيث إلى 
أسفل السُلّم فرع قضعة بصيرة. 

عرزال 


أبعد he‏ عن شرخ الم قف مُجفلا. طرد خيالاته مع قطنة. 
أخرج LS‏ من تحت مناميه خجلا. نظر إلى النافذة. فيروز لم تعد 
تدس الطعام في منقازي صغیریها. تكتفي بوضعه على gle ASU‏ 
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بإمكانهما اليوم أن ISL‏ من دون مساعدة الأم. ارتسمت ابتسامة هجينة 
بين جزع وحبور على وجه عرزال الكهل. ینظر بوذ إلى a‏ وقد 
کساهما Zu N‏ الرّمادئ الدّاكن. منقاراهُما ما زالا متورّمين شأن أي 
حمامة غير مكتملة al‏ ما NSS EN‏ 
تکوند دلالات اكتمال النمو قد تمّت. أبام”قليلة وتطبرال.. زينة.. 
SE)‏ عداني بأنكُما لن ABI‏ 

هرع إلى النافذة مُسرعًا هذه المرّة. طارّت فيروز. هم الصغيران 
يتبعانها. يقّفان على حافة الدكة بقوائيهما الحمراء يُصفقان أجنحتهما 
من دون أن تتزحزح أقدامُهُما LE‏ إصبع. يجفلان. يُخفِقان في الفرار. 
يتراجعان إلى آخر الدّكة. یلتصقان ببعضهما مُرتعشّين. فتح الكهلٌ 
النافذة. انحنى على الحمامتين المذعورتين. أنا عرزال.. وعرزال 
لایخیف آحدا.. عرزال لبس آزرق! ترك النافذة مفتوحة. استداز 
نحو سريره ثانية. ألقى بظهره على السّرير. يستَفِرٌه السّقف. أمسكَ 
باللحاف يلقيه على وجهه. 


«طلقن 2 صدر قطنت» 


silly Re‏ ساقة الیّمنی إلى صدره ÚS‏ بركبته e Y‏ على 
الأرض. صدره لصق ظهري. 255 الشفلئُ مستقرًا على كتفي الأیسر. 
يطبق ás‏ على AS‏ المُميِكتين ببندقية صيدٍ هوائيةٍ غصبًا. فُوّهة 
البندقيةٍ مُصوّبة إلى معزتي البيضاء التي أطلقها في البرية قبل دقائق 
ji‏ رطوبةً ودفء آنفاسه ورائحة التبغ )4% o‏ الهايس في 
ee. il‏ تضغط ال ناد. معزتی البيضاء 
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رياد حك حب nt el‏ الور هانئة في 
fad Uys‏ خطمها في بركة ماء خلّفها المطر. asl‏ طیوز الشجرة 
ge po Lb pine‏ أنصث إلى همساتها is‏ 
وجودنا. FRAU‏ الورّل رَيتي اللون SIÓN‏ المُغبرٌ على des JS‏ غير 

بعد lp Ba ls‏ ماد طنقه عنقه كأنما UE A Js‏ من هناك؟! 

يمضعٌ الهواء بفم مفتوح, كأنما پُحدّث Leds‏ مُستدكرًا کائتین طارتین 
بُقلقان راحة البرّية. Fl‏ بلح دموعي على شفتیع والخوف يطوّقني 
بأمرين؛ ol‏ طلقتي معزتي الأثيرة وأن يلمح والدي الدمع في 
عيني. لم أضغط الرّناد. والدي هو الذي فعلء أَقِسِم أنه هو لكن 
البندقية كانت بين يدي وکل طیور ابر وزواجفه تشهذ ضدي. سقطت 
قطنة على جانبها , بين الرّمل والماء تُفرفِرٌ وتضرت الهواء بقوائمها. 
غاب ly‏ صدرها بحُمرة الدّمِ الذي تشرّبةُ شعژها وامتض AA‏ 
Cod, AL‏ رأسي والدموع مسلء وجهي أنظرٌ إلى السّماء آرصد 
روح بيضائي في معراجها رغم أن طلقة بُندقية الصّيد الهوائية لا 
تقتل حيوانًا بحجم معزتي. دفعني والدي من ورائي. ولدا ار AS‏ 


واحضرها قبل أن يسبقك إلبها LS‏ مسعور أو صفره جائع. SA‏ 


SLI‏ وجهي إلى الأرض ظهيرة يومي ذاك! اختنقثُ بشهقاتي كي لا 
يسمعها والدي. مشيث ثقيل del‏ غير قادرٍ على رفع رأسي في 
حضرة الصفصافة el‏ وساكنيها. ES‏ آنصت إلى وشوشة JS‏ 
الکائنات تلعثني. ار کض با ولدا صاح بي والدي. رکضث مثل کلب 
صيد مأمور. سقطت In ao‏ بضعفي. آثرت حفيظة والدي. هرّ رأسة 
حانقا. Ea‏ والغبار على ثوبي. ولحت المساحة الظليلة الكبيرة 
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أسفل السجرة العملاقة: ta‏ ب قطنة الجريحة ين 
قوائمها أحولُها كالمشلولة. مسحث سوائل وجهي بكتفي المُتربة 
حتی أحلث دموعي ومخاطي خيوطا من الطين على وجهي. استدرٹ 
أواجه والدي آفتعل تماشکا. المعزةٌ بين يدي رخوة مُذعِنة تصدز لغاء 
«Lal‏ يتدلى رأسها فتأرجخاه والدّمُ برسم نقاطًا تُحاذي خطواتي. 
نولت اليد تمتم IN es‏ مت رجلا 

ركضث إلى أسفل السُلَّم فور وصولي إلى البيت آندش تحت 
لحاف بصيرة مُتخفيًا عن سقفها العليم» سمعث صوت قرع أوان في 
المطبخ. كان والدي مشغولًا ب قطنة ينتزعٌ الطلقة ¿yo‏ صدرها الدّامي. 
is‏ دون صوت إلى أن خرج واليدي ین المطبخ يمسح بظهر 
Á Eb dis‏ شاربه الکت. 

بصيرة مولية وجهها إلى سقفها المشروخ ATA‏ 
صمئّافوق صمت. iii Y‏ فثقیئه» ولا هو Lal‏ إليها 
فیقتیع. دسّت ol Jind ás‏ رأسي. 

عرزال 


آزاح اللحافت عن وجهه li‏ عینیه عن السقف. مضی إلى 
مطبخه a‏ قهوته مثل رجُل آلي. Cady‏ آمام الموقد وقد آشعل 
النار. بحلق فى ماء القدر مُضطرب الحاجبین کأنما Sale,‏ أموًا جللا 
في قعر قدره. يُمعِنُ نظره. فقاعات صغيرة تنسلٌ من القاع تنفجرٌ 
في السّطح. تناهی إلى مسمعه صوئّه القدیم مُناديًا. SINE,‏ زينة! 
idos tr lat Ma ee‏ 
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في نظره. زُرقةٌ يمقتها انبثقت في الماء السَاخِن. نفض رأسه. جعل 
يقضمْ أظفاره مُبحلق العينين. ¿ أمسه ثانية. أطبق 
ads‏ على ¿a‏ حين telas‏ القديمة تتز تزاحم داخل and,‏ آداز ظهره 
م اااي ا 
LIS‏ خفخفة الماء المغلي. التفت إلى القِدر. مضى إليها مُسرعًا. 
وقف أمام الموقد مُنحنيًا مُتردّدًا. Kan‏ حاجبیه 5225 عينيه كأنما 
یبحث عن شيء وراء البُخار المُنبَعث من الماء المغلي. غطس كفة 
الیمنی في القدر وهو يصيحٌ بالصّغيرَين. زينة.. خالا أخرج كفهُ 
kegels‏ ثم راح GAS»‏ کالمجنون. 
«صمت على صمت» 

Las,‏ إلى قطنة في حوش الغنم بعدما أفرغث قضعة بصيرة 
كأنما Cub‏ رضاها i iby‏ ما أكرهث على فعله. Cutty‏ لاهثا وسط 
الخوش ol‏ مُتلقنًا. ERES‏ برحیلها. لم تكن 
عند الحوض البلاستيكي تكرعٌ من مائه» ولا فرب أكوام البرسيم 
تعتلف» ولا ars‏ تحت لوح الصّفيح وراء ألواح الخشب. Cad‏ 
عنها في كل مكان. لا أثر إلا لجرسها الذهبي الصّغیر Ae ty‏ 
ا ارتابت الدّجاجات لجنوني وتنائرت في الرّوايا 

a‏ انكمئن Js‏ الطاووس الذي كان Keg‏ بمُغازلة انثا هرب 
سافنا تك Jo‏ بذیله. اندسٌ إلى جوار أنئاه وراء أخياش all‏ 
فيما كان دياك الحبش e Ge‏ بوجهه الأحمرء يصيحٌ بي WL‏ 
مُتخايلا أمام إناثه المذعورات. لم ا اهتمامًا وأنا ألتقِط أنفاسي 
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3% فيما قاله والدي. ما كدت Si‏ كلماته وأستعیذها حتى لفظها 
Na ole‏ با ولد ثحب ایس الغريسب! التفث ورائي. 
وجدثه واقفا يضم ذراغیه إلى صدره. آطبقث فگي اُشيڙ إليه بسبّابتي. 
أنت تکذب! صحث به. لطمني لطمةً آوقعتني أرضًا. آزرق WISN‏ 
قال. ثم غاب تارِكًا إياي وراء ظهره. اعتدلث في جلستي. نفضث 
y AAN‏ عن كتفي وذراعي ووجهي. ضممث‌ساقي إلى صدري 
وأسندثٌ جبيني بين 55 مومتا ob‏ آزرق لا یکذب. رحث أرفض 
هامِسًا. AS N SOW pha‏ لا بفیب. ساعةٌ مضت. آکثر 
Rene rs ee ROP Te 1)‏ صمت لا JB‏ لي به. . مصيرة ذا ناديتها 
بصوت She‏ وعاودت الإصغاء أتحرى Glow‏ صوتها تبصق في البهو 
أسفل gl‏ 

عرزال 


آفلت AE do‏ وهو یرکض کالمجنون ضجّت به BIC‏ آسند 
ظهرة إلى جدار الممر. قرّب as‏ الملتهبة إلى وجهه وقد تغضّن 
جلها وتورَم واحمرّ. عاد إلى مطبخه يمضي صوب الثلاجة یعتصره 
آلم. دس كمَّهُ في كيس الثلج وأغمض عینیه. آمضی نصفت ساعة 
على Se‏ هذه قبل أن يتنه إلى سيل الثلج يعبر ذراعه خیوطا 
سائلة تتجمّع في مرفقه وتقطرُ على قدمه الحافية. أطرق برأسه إلى 
الأرض. بركة من الماء fi eg‏ قدميه فوق البلاط الأزرق. 
سحب US‏ من الثلاجة تارا تفت جلار ميتو بين قطع الثلج. ¿las‏ 
للمؤة الأوكق إلى لوث آرضية ll deb‏ یمد كن السرى تغط 
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رؤوس أصابعه في الماء. جلس على ژکبتیه. مال y‏ يُدنيه إلى 
زينة.. أنا.. أنا أسف. 


«ضجيحٌ الصّمت» 

صمت مُزج. لیس للصّمت اقتران بالهدوء؛ Ena‏ محض 
موت. والموت فقد. آنا آکره الفقد. رحث أحصي الثواني في Sr‏ 
deny GAL‏ قلبي. عشر. عشرون. لالون. دقيقة. النتان. ثلاث 
الصمث بطق JS‏ شيء على غير عادة. داهمني قلق آعرث مصدره. 
كيف للدقائق أن تمضی هکذا من دون ذلك الصَّوت؟ أطلق ديك 
الختش ine‏ المجنونة LAS‏ تت إليه قلقيء يدفځني لأسرع 
os‏ على العجوز في البهو أسفل gels‏ آخرسته بإشارةٍ من 
يدي. لٿ برأسي ي أصغي a yo Jo‏ الباب المُفضي إلى 
البهوء لكن البهو كان أبكم على نحو مُريب. استقمث Bly‏ جر Jas‏ 
خطواتي خارج حوش الغنم مُتحرّيًا GEA‏ 


عرزال 


تسارعت أنفاسُه وقد بدا مثل مجنون ینتظر مُجيبًا من بُقعة الماء 
على الأرض. استقام Ne ei‏ سل ره يندخ 
السقف غاضبًا. حسن! أسرّ لنفسه قبل أن يسرع الخطو إلى خزانة 
الممرٌ یفتخ بابّها الخشبي Sc‏ مكترث لوخز الحروق في کقه. 


es تجاهلها. تناول‎ is خرفية وقعت من الخزانة‎ Lua 
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صيدٍ هوائية. مسح عنها AS LA‏ منامته. طوى سَبّطانتها. نفخ فيها. 
ab al‏ ثمّ هرع إلى غرفة نومه. GLI‏ برأسه مُحترسًا لثلا تلمحة 
فيروز وقد آبت لتوّها إلى دكّة النافذة المفتوحة. pad‏ على رؤوس 
أصابعه jaa‏ بندقیته إلى الحمامة ER ae‏ غير als‏ 
بالحياة! ضخط UN‏ ترتعش. أخطأها. oss‏ هاربة. آفلت 
pian sag ee‏ زان ۳ مادا ؤراعيه أمامه مثل أعمى 
يتحكس دربّةُ, التصقت الحمامتان ببعضهما على حافة ASU‏ اقتربت 
يداه إليهما. زينة.. WE)‏ كاد يُمسِك بهما لولا أن صَفقا بأجنحتهما 
tete!‏ بهت الکهل وهو ینظر Logo]‏ وقد 
Le‏ على سعفة النخلة التي صارت تهتز. انتفض. أطبق كمّيه على 
إطار النافذة Ay‏ جسده لولوجها. de‏ بقدميه على SN‏ ووقفت 
مُنحني السّاقين يرتعش. EH‏ بيدية Gols‏ باسمیهما يتوسَّلهُما. N‏ 
تذهبا! ولكن الحمامتين لم ت تستقِدًا طويلا على السعفة المضطربة. 
Lal‏ أجنحتهُما للريح فيما Bly JE JO‏ بساقیه N‏ 
مُشرئب العُنّق de‏ نظره وراءهما. 


«حمام الدّار يغيب» 

Ee‏ مؤمتًا ob‏ بصيرة لا تغیب. غابت galos‏ الأثيرتان» غابت 
co‏ وبقيّت هي على قيد موت مؤجّل. مانت بصيرة أسفل As‏ 
وقت فقد معزتي الأثيرة. ذهبث مثلما جاءت هادئة ساكنة. تلك التي 
لم نیشن وجودهاء رغم أنها موجودة مثل شيء A‏ كانت وقت 
غياب زينة ورشال gly‏ 5 تبني إيمانًا بعودة الغائب» ورحلت حاملة 
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في مزوّدها وعودًا كاذبةٌ يوم رحيل قطنة. ما كنث لأنتبه إلى موتها لولا 
افتقادي حشرجات صدرهاء ذلك الصّوت المدموغ في ذاكرة البيت. 
ts +‏ الخطی من خوش A‏ مفجوعًا بخلوه من صاحبتي. 
وجدت العجوز فاغرة الفم تحذق ق إلى السقف وقصعة البصاق إلى 
جوارها فارغة من مُخاط صدرها. 

EIS‏ مکثث أيامًا أسفل الشلّم wol‏ مركت إلى صدري. أ سید إليهما 
جبيني. أي نفسي Fo gas‏ بصيرة ذا ما رفعث راسي Je dad‏ 
صدق قولها بشأن حمام الّار» ولكن صاحبة القول لم تعد تخد GON‏ 
أو لأسألها عن عودة قُطنة وتکذیب حکاية لیس الغریب. اقترب مني 
والدي. انحنی بجذعه ¿AL‏ بين des‏ وقلق. عرزال! لك ابم تمضي 
معظم الوقتٍ أسفل EN‏ مابالك؟! رفعث جبيني عن ESS‏ أنظرٌ في 
وجهه. كان تضطرب الملامح لا and‏ ذلقا على غير عادة Bo.‏ على 
إمساك رعشة شفتي. آشتاق بصيرة. قلث له. La‏ شفّتيه رافِعًا حاجبيه 
يحل في وجهي pF Gants‏ لم أعهدها على وجهه. . بصيرة؟! قطَّبَ 
ee‏ ألصق ظاهر کفه على جبيني يتحسّسٌ حرارتي. بصيرة من ؟! 
لم أجر جوا رحث أطوف ببصري على الركن الضيّق حولي لعلّهُ 
يفهم. هر Lal‏ آسفا. . مضى نحو الباب د Aj. ar‏ 
RN,‏ غريية عرزال! لم Sai‏ أن Eno‏ به أتهمة بالکذب. ليس خشية 

صفعة يفلتها Y y a tab‏ تحاشِيًا لقوله المحتمل؛ آزرق لا یکذب. 
نما لاني صرت مومتا ok‏ آزرق لا یکذب. وأن بصيرة التي قالت إن 
حمام الدّار لا بفیب. لم تضدق. وغابت هي بعد حمام IÓN‏ حتی 
عندما لمحث حمامةً شاخصة العینین مريضةً AY‏ زينة فوق قفص 
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الحمامة ال 5 إحدى قائمتیها ججل وردي. رفضت التصديق 5 
ob‏ مُلتوية الرقبق تلك الكسيحةء هي زينة أخت JE,‏ وقد أصابها 
صَرَع الحمام هذه ليست حمامتي الأثيرة التي تاهت مع شقیقها في 
35 صحراء الجنوب. من EN‏ یمود. 

عرزال 


غابت الحمامتان عن نظره في زُرقة السّماء. خلت Ss‏ من 
lls‏ الوديعة. JE‏ صوئه لم ید قادرًا على مناداة من آمن بأنهما 
زينة ورخال. أزاح ui‏ ببطء إلى SUNG‏ لصق ساقيه ببعضهما. 
فتح ذراعيه مُنخني الظهر فيما Att‏ وقفة استعداد غطاس fo‏ بالقفز. 
بقي ساعات على Je‏ تلك.. ثم 


* كيبا‎ *k 
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أغمضٌ عينه التي ترى كلّ شيء. أوغل ES‏ يستحضِرٌ 
بعضّناء واحدًا تلو La.‏ في رأسه ويعيدٌ تكويننا. Cal‏ دورًا لا 
يُجيده. يلعبُ دوز J)‏ في أسطورة قديمة. 

Lille dus‏ فيما يُشبه العَدّم قبل أن یستحضرنا Lily.‏ ساعة 
Lge Eb‏ ومالك أمرنا وسقفنا الآمن إن هو Lead‏ له المجذ 
لدب sie‏ مولفاته وما Cam‏ من حروف وکلمات. al‏ ونتوسّلٌ 
tLe,‏ ولا نستفژه Lg A‏ بائسة. WB ge‏ موجن القوي 
الضعيف الصّامت المتورّط الدَّائم في ضنعه. يجيء بنا من عذم ER‏ 
فائض وقیه برسم آقدارنا. ينال مجذّا وشهرة. ينال شموًا Gol‏ ببهاء 
طنیه. Lidl ge‏ الحقيق بك مجد إن داهَمَة e fla‏ عسی آلا canal‏ 
يتركنا حيارى في دائرة مفرغةه في جحيم CU‏ الشفلي؛ ds‏ في 
صفحاتِه الناقصة على غير هدی. كم من مخطوط لم Ged‏ بسبب 
عصيان شخصياته وتمژدها على مصائر قدَّرها لها. كم من لوحة خانته 
ألوانها بما لا يروم قوله رسمًا. صار مصيرها U‏ السُفلي المظلم 
في مكتبه. ¿sl‏ مصيرٍ أسوأ من أن يتخلّى عنك کاتيك. یدفغ بك إلى 
ظلام e‏ هلا بلا نهاية؟! 

لت بین ييه فى ساعة ai‏ ساعة استثناتيةٌ نادرًا ما تجيء 
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تمنحُنا فرصة أن نقول» وان o des. low‏ فيها مِنهُ على غير 
عادة. في ساعة Sou deb‏ لنا ما لا يحقٌ في وقت الكتابة. ساعةٌ بُشّرنا 
بها كثيرّا» آعیشها للمدّة lo ll Ele. INT‏ مُستسلمة وقت 
ias‏ الشخصيةٌ الضَّعيفَةٌ عرزال ولم CE‏ نداء» ساعة AN‏ أخفق 
في فهم شخصية ابتكرها. من تكون؟ ومن أين جاءت؟ کیت ولماذا؟ 

Esto في زاوية البیت العربي إياه. ذلك الذي أوجدهٌ‎ CES 
وقارًا رغم‎ Gay تفاصيله وحضّر صامّا‎ JS ES ja 
حضوره بثياب رماديّة تبدو ثياب نوم. مر نظرة على المكان من‎ 
جاء في أوراقه. نظر إلى قدر‎ io y dd من‎ Gee كأنما‎ > 
طبيّة أمام وجهه‎ sola Li gale Us معدنية فوق منقلة الفحم. رفع‎ 
یتملّی في باطنها وظهرهاء نَم ناء ببصره عن القدر. تابع السَيرَ في‎ 
البهو القديم غير المسقوف. البئر في الوسط. الصورة العائلية على‎ 
الجدار تضم زوجين وأبناءهم الاربعة. الأرائك الأرضية والمساند‎ 
ومفارش الحصير والصّندوق الخشبي الأسود المطعّم بنقوش ذهبيةء‎ 
کل الأشياء في مكانها. راخ يتحر في المكان 2 تفاصيله. يُحيل‎ 
خشبية. يبدو الخشب ملائما أكثر. يوجدٌ‎ ol pl الألمنيوم إلى‎ Ol pl 
IE صندوقًا حديديًا عوضًا عن الخشبي. لمن اشتراطاته! يصمث‎ 
الذاكرةا‎ Je ahd مخاطبًا نفسه. ولما‎ Go Jot قبل‎ 

تقدّم بضع خطوات إلى آسفل e‏ ينحني على بصيرة. Ge‏ 
انحناؤه وقځامربکا في نفسي انحنى له كل ما فی. مرَّرَ کفه أمام 
وجه العجوز. Mg‏ وجه بصيرة وغشي وجهها الباسم دمعًا غزيرًا. 
هذا أنت؟! تأخرت SES‏ بصوتها الضّعيف. وهنت a Ee‏ 
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تر کت الفتی. لم يعد لي مکان نا فقد استحود آزرق على کل شيء. 
do‏ من البشر القديمة وراء ظهره أصيخ Atl‏ 
حوار هامس بين Lal yt‏ والعجوز الباسمة الحزينة. Lge‏ دام حرفة 
واتسع خيالّه dd‏ وتجيبه عن كلّ سؤال» تمنحة فهمًا ¿AN‏ 
التفعت العجوز إلى الشلّم تزامُنًا مع نزول أزرق من السَطح. آداز 
y Lye‏ وجهة تجاوبًا مع التفاتة بصيرة. بدا أزرق كما لو أنه لایری 
بهاء الكاتب وهالته التي تشع في بهو بيته. هو في الحقيقة لايرى 
سواي. بحلقت فيه بصيرة قبل أن تستجمع pbs‏ صدرها. خخخ 
رتفا اهت SAS‏ ضجکًا ارتجفت له آرکان البیت. مضی آزرق نحو 
البئر يحدجني بنظرة مقيتة» في حين کنث أبحلق فرتبکة نحو N‏ 
Jolly‏ التفت نحوهُما صوب الشلم. أعاد النظر إلى یستخرب 
ارتباكي وشخوص عيني نحو آسفل الشلم. لم یز أحدًا. أرخى Je‏ 
ey pe‏ من ماتها. غطس كفَّهُ في الدلو قبل أن يُقرّبها إلى فَمِه 
یتذوق. بصق الماء. مالحا أسند کفیه إلى سطح البثر Ús‏ نفسه. 
مياه المد! آزرق البغيضٌ یوجذ IS‏ شيء سببًا. هو لا یوم مثلنا 
بمزاج البئر القديمة؛ يجي ماؤها lo‏ بشير خير مُقبل» يجيء مالِحًا 
نذيرَ شؤم. يعزو صاحب البيت مزاج البئر إلى مياه A‏ قرب 5 
ثفید في أويتها مدا مياه البئرا 
ea‏ عار مات ايه مان GANG VL‏ أزرق 
مضى إلى E‏ یمسخ ملوحة شفتيه یم ثويه من دون التفات. 
Las‏ مطر قةٌ ot‏ 505 وقت قطب مولفُنا حاجبيه. نظر إلى شاخصًا. 
تمتم: ممعم هذه نت یا قطنة! هززت رأسي. the Pro‏ وعمًا 
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يجري هنا atl «Earl‏ صو تي ابطلعث ريقي قبل أن أردف. 
كيف لي أن أعرف ما لا تعرف؟ هز رأسه. مضى صوب مدخل حوش 
الغنم. GES‏ بکفه أعواد برسيم من كومةٍ على الأرض. اقترب مني 
يرمي البرسيم على الأرض أمامي. واصلت حديثي. أنا لا أعرف عني 
إلا ما کتست يدك مانحة الحياة كإتبة النهاية. تفكر مولمنا وقد استحسن 
ردّي. هذا جيد. معز Ve Md‏ رفع حاجبيه كأنه تبّه إلى شيء أغفله. 
ردد الكلمة كأنما يستطعم حلاوتها. خلوة.. ELS‏ خلوة. يبدو أنه تلقف 
فكرةً في ساعة التأمُل هذه. LIES‏ تدفعٌه لإنجاز ما CS‏ وحماية 
Gail‏ من مصير المخطوطات الملعونة في حجيم الدرج الشفلي. 
col‏ معز بربرية بیضاء في حوش Call‏ كما يزعم عرزال. 
هذا مایزوژه الكهل في مذکراته وهذا ما يعرقل سير التص. کنث 
Ea‏ إليه مُطرقة. أنتِ بيضاء بیضاء کالقطن با قطنة ولكنكِ E‏ 
معزة. حك صلعته قبل أن يستطرد. ممم. هذا pee dade‏ 
مساحة أبني فبها جسرا يعبر بي إلى الصفحة التالية. أخذ يذرُع بهو 
البيت جيئة وذهابًا يشبكُ آصابع كفّيه وراء ظهره. فلنقل انك أخته. 
آخت عرزال. الوحيدة في ذلك البيت العربي القديم التي تنصت إلى 
أحاديثه وقت الضّجر. ولسبب ما كتبك في مذكرإته معزة بربرية. We‏ 
یکو Dd‏ السبب؟ صمّت قبل أن یتدارك. ON‏ مسحت عرزال أكثر من 
الإنصات في حوش الغنم وهذا ESI CAGAN‏ وف نوامیس 
كتابتي! أت إبنة عه أو إبنة خاله الأثبرة. SS 5N‏ قبل أن يقول. SAN‏ 
ابنة «العبدة»» و«عبدة» بطبيعة الحال. تخضّلت óleo‏ على نحو مُفاجئ 
كأنما aici‏ خيالاته إلى فاجعة قديمة. DD‏ ظهر ا آسفل 
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وسعادة خجلى بدت على وجهه البامیم. قطنة يتيمة الأب «العبدة» 
الى عكر ی طني في حرش 
الغنم. قطنة التي o‏ من رجل غريب Na adsl‏ انفجر jo‏ 
5 05155 وأصابت معانیه ER‏ وقد تصاعدت دماؤه إلى وجهه 
كأنما تذگر ae lol‏ معرة الدار 5 
oa‏ الغريب! عادت ابتسامته فجأةً. ولکنك لست معوةا 
Sh daira Lie a eas‏ 
بنظر إلى بإمعان. dl‏ ويُعيد تشكيلي في رأسه. بيضاء البشرة 
San‏ شعري كستنائي اللون. واسعة عيناي دعجاوان كتا الؤموش. 
دقيقة الأنف والشّفتين. منحوتة الخصر مستديرة العجيزة. Jal‏ 
بفستان a‏ > ضيّقٌ el‏ يسع مع انحناءة الخصر نزولا ينتهي عند 
> الركبتين. ES:‏ في مكانه N A ad‏ صُنعِه 
كأنما ينقُصني شيء يُكمل صورةٌ يعرفها. لط باطن کم وقدمي 
Seidl‏ ثمّ تراجع عن Bo‏ الشّفتين ومنحَهما اکتناژا وحُمرةً تمیل إلى 


EN مواضع عدة على الأرضء بين‎ ai gl 


الصفيح في 25 مُستسلمة بضحبة عرزال في غفلة من أزرق. 
على أعواد التبن اليابس نسبخ في jo‏ نکتشف أنفُسنا بدهشة آولی» 
ورعشة ليس الخوف مصدزها. 

أعادني مولّفي WL‏ أمامه» في غُرفة مکتبه» كأنه أتمّ رسمه لما 
هو فقبل. هذه قطنة التي آعرف. اذهبي واستنطقي عرزال! قال بدهاء. 
شغلتني تفاصیل غرفة المکتب عن آمره. شدَّتني لوحات غصّت بها 
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الجّدران؛ رسومات باهتة اللون لشخصيات شائهة الوجوه جاحظة 
العيون» حمامٌ وأطفالٌ وسماء وبحر» DS Cb‏ أبواب» نوافذ 
Hs‏ من ورائها حمّامات دميمة» ورجلٌ مربوطة أطرافه بخيوط 
موصولة بالشقف. مرّر المولف GS‏ مبسوطة أمام وجهي. هل سمعتٍ 
ما أقول؟ اذهبي للكهل قطنة. استدرث مُطأطئةً أمضي نحو وجهة 
قديمة. أردف مها وهو يدري بنيّتي زيارة عرزال في حوش الغنم 
صبيًا طيّعًا ES‏ لا ls‏ الحديث. استنطقبه SYS‏ لا حاجة لي به صي 
he‏ ليبس لديه مايقول١‏ أخفضٌ صوته كأنما ld‏ نفسه. امنحيه 
فرصة أن N‏ بحتاجك GAS Ed) ad‏ صار. وكيف كان 
تست کر نك les, aw Ape‏ 
ii‏ فاجصةً Chi‏ جسدي. خذي منه کل" شيء ولا تمنحه آي 
شي ء. هو أقسم لزوججته أن AN‏ بعدها. اكتفي GIA DS‏ 
Y als‏ لقوله معنى. اساليه قُطنة؛ لماذا لم یلق بنفيسه 
من SAD‏ 

Ele het Sle‏ دوري المقبل: 

اسمعي ما أقوله قُطنة. سوف أحملّك إلى شمه الباردة. يكون 
عرزال على حاله ساعة US‏ على دكّة ÓN‏ مطبق الجَفتین» وقد 
أمضى ساعات Bab‏ ذراعيه مُنتصبًاء مثل صليب. هاج CIES‏ 
رغبتة في الحياة يدفعه إلى القفز من النافذة. هذا jot‏ هو آنا. 
Gls‏ النّص. لن يكون عرزال قد فهم ما يجري له وما يدور حوله» 
يتساءل: ولكن عدم الهم وحده لیس Gr‏ لإنهاء حياتي على هذا 
النحو. لو I‏ فهمتها لربما آموت بغير اكتراث! 
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سوف يتنه إلى رنين جرس الباب كأنما الجرس يتواطأ مع 
ans,‏ بعدم الموت على هذا النحو حين أخذ يرن بإلحاح. يُعاود 
عرزال عبورٌ نافذته دخولا إلى الغرفة. Le‏ يجهل فيها؛ نافذةٌ 
IE‏ من ستارة أسقطها صغيران لا يدري متى وُلدا أو إلى أين غاباء 
هاتفه pages!‏ الذي يجيء بصوت طليقةٍ لا يتذكر rly)‏ منهاء دفتر 
المذکرات ويُندقية صي هوائية BLAM‏ على الأرض. سوف يوصدٌ 
النافذة ويُسند ظهره إلى رُجاجها. لن يُمهله رن الجرس لحظة يلتقطٌ 
أنفاسه. يُسرع الحُطى إلى الباب. من هناك ؟ يفتحة. فتاةٌ تشم جمالًا 
وفتنة SA‏ ظلمة الممر بحضورها. تلك آنت كما يراك. تهبطين بنظر لگ 
إليه وقد كنت تنظرين إلى سقف الممر. إلي. hae‏ يسألّك عن حاجتك. 
تبادرین: ESA‏ الدخول عرزال؟ يبهت. يتراجع خطوّتين. بهمهم: 
غرابة تلو غرابية تدحضن أي فكرة تمتطق وجودی! لن تملكي إزاء 
تأخره في الرّد إلا أن تُعرّفيه بنفيك: آنا فطنة. یبد نظرهُ عن وجهك 
jay‏ جانبًا إلى دفتر المذکرات. Ei‏ نفسه: أظني أتذكره شیتا بشان 
الاسم. SAV‏ قراءة يُعاودُ النظر اليك. آنت لا تبدین بالصورة التي 
قرأها في ail SLs‏ تبتسمين مُتردّدة: عبد ميلاد مسعيد. يرفعٌ حاجبیه 
استفهامًا ولا یژد. 

يفت Oli‏ على اتساعه يدعوك للدخول. تسبقینه إلى غرفة 
الجلوس كأنك تعرفین المکان li‏ فیما يُلقي إليك بسواله وهو 
dey‏ الباب. A‏ یوم میلادی؟ تنظرین إليه من وراء كيفك وأنت 
تمضین نحو IVI‏ بابتسامة. نعم آتممت الخمسین البوم. یمط 
كه سسب يدو A‏ كينا بسي لك tals los‏ 
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تهتمين N‏ تجلسين. AA‏ متایسبا؛ تبدو 
N gate‏ يهر Lal‏ يدفعك للحديث. لا أذكر آنني ea‏ 
مفهوم الیرم أو امس کل شيء يجري على نحو غریب حتى هذا 
اللقاء ء سوف an SEES ET‏ مضى يوم أمس. 
سوف foley‏ على مقعد أمامك. God‏ في تفاصيل منحتك إياها. 
تبدين مثل ثمرة تضرع أريجًا شهيًا ULA SIS‏ غص Jal‏ بغصارة 
نُضجها. شعرلم الثائر» عيناك الواسعتان ورموشك الكنّة وأنفك 
الدّقيق» lo‏ الطويل وصدرك الموشوم بشامات أربع» وبك 
الأبيض المشجّر الضَّيّق في Mel‏ يخنق نهدّيك النافزین ویتیع 
نزولا عند خاصرتك Uns‏ عن ساقين ملساوين كالشّمع. من من 
لا تُغريه صورةٌ كهذه؟! سوف يُحدّث نفسه: أنا لا أعرف تلك التي 
تبدو على معرفة tke‏ بي١‏ 

بطول صمتّك وأنت تجولين بناظِرَيك في المكان مُتفخصة؛ غرفة 
شوم JE a py ¿lay‏ فضي. شفك بل واب 
عدا هذا. تقولين وأنت تُشيرين صوب باب المدخل. وجدتها هكذا 
دز امسن UE‏ . تنهضين. . تين خطاك متهادية كأنما تتحقّقين 
من Bee‏ المكان. تتضوّع غُرفة الجلوس برائحة يها is‏ 
leads‏ تمشین بط tal gall‏ آمام أحرى يحدن کانما رین 
على > تقفين في الممرٌ أمام خزانته الخشبيّة العتيقة. لا 
تلتفتين إلى قصعة خزفية E‏ تحت قدعيك. تفتحين بابي الخزانة. 
حملقین في محتویاتها. تتلمسین جديلتين معلّقتين في الباب من 
الداخجل. تعبثينَ بکیس شبك a‏ بکریات زجاجية. تمرّرِينَ نظرك 
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بين قماطین» وردي وسماوي N‏ تتفحّصین محتويات الخزانة؛ 
holis‏ أطفال وحجلین؛ وردي وأزرق. تُزيحين جرسًا Lead‏ 
صغيرًاء تتناولين منديلا. تفكين غقدته وتطمئنين إلى وجود تذكار 
قديم بلّون شفتيك أهديته له. تُطبقين باب الخزانة ثم تختفين في غرفة 
نومه. يتسلّل صوئك عاليًا. لا مستارة لنإفذتك! يرف Mo‏ 
هل من Sr‏ أن أكرر إجابتي LEN N BBY‏ وجدتها هكذا 
متذ آمس. فلت ما يُسْبهُ ضحكة من أنفه. ÁS‏ تفهمين. تُجيبينه على 
الفور. وأنت؟ يجفل متسائلا: الا ترمي بسؤالها؟! أندو وكأنني في 
لعية AAN‏ يتردّد قبل أن يسأل. أنا؟ ماذا بشي ؟ تتحکمین 
بصوتِك مُتنحنحة. متى ستفهم ؟ يلوذ الجبان بصمته. 

صامتة هُناك. يُلفيك واقفة تُسندين کفيك مبسوطتين على زجاج 
النافذة تنظرین إلى البعيدء ÚS‏ أزرق بصورته الأنثوية يتحرّى al‏ 
الرواجل. تميلين بجذعك تُديرين رأسك إليه. إن فبروز وصغيربها؟ 
يضم ساعذیه إلى صدره. تبدين و كأنك تعرفين كل de‏ تستديرين. 
تسا نم ظهرك إلى النافذة. آنا لا أعرف بيد أي رأبت. تدفعك 
ملامخ > pub $ OY i‏ ورایت الذي رای. تنظرین إلى الأرض 
وجلة. تلمحين بُندقية a‏ هواتية إلى جوار قدمَي عرزال. تقولين 
بنبرة راجية. أنت لم تقثلها. e‏ برآسه ینظر إلى البندقية. حاولث 
ولکن. تتقدّمين نحو الطاولة الصغيرة تتناولين كوب قهوتّه الفارغ 
مُنذ آمس. لم تمد قهوتك البوم١يرفعٌ‏ ذراعَةٌ بين وجهه ووجهك. 
احترقت كفي البوم بماء القهوة AÑ‏ تحضيرها. يقول ثم ينفض Gal)‏ 
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وقد تنڳه. أه نسيت أن WE‏ هل تشربين شیتا؟ تومئين برأسك نافية 
وابتسامئك Js‏ على لا شيء. هذا غريب! تقولين iy‏ في 
آثار حروق کفه. يُواري US‏ وراء ظهره. لا أدري ما الخریب الذي 
تعنين. الغرابة Cals‏ کل" شيء هنا متذ. تقاطعينه. مذ آمس! يهرٌ رأسَة 
يُوافمك. تجلسين على BE‏ سريره. تقولين والريبة على وجهك. 
a‏ ی race jacks‏ 
صلعة تشبه صلعته بالمناسبة. تمعنین النظر فيه كأنة يُذكرك بشخص 
ما. أنت تشبهه كير" يقتعدُ عرزال الكرسئ الخشبي» ¿Jai‏ بينه 
وبينك طاولتة الصّغيرة يحل فيك ممتعضًا. أبن الغرابة في أن 
يحرق أحدهم WES‏ فلبحترق هو والعالم كلها يتحدّث hell‏ عن 
العالم ls‏ یعرف شیّا e‏ حدّقتاك. عر زال١‏ تصيحين به. 
تُردفين. آنا اتحدت عن gn‏ أمره. تتداركين. آعني Aka‏ 
يُطلِقٌ زفرة طويلة يكاد يتبعها برد صارم لولا محبة يقرؤها في 
ملامحك Kay nl‏ في حدود وعي Al‏ آنا لم آتعرتف إلى 
dol‏ یه آمري. في الحقيقة آنا لم أتعرتف إلى أحدٍ بالمطلق! يُسند 
ذراعيه إلى الطاولة. يدنو برأسه إليك. اسمعی! لا وقت لدي لحل 
الأحجيات! Ed‏ خزن يُغشي ملامِحَك بلونه على نحو مفاجئ. 
یرال فو كبو A‏ وکات لدت 
لتخبرني بإصابتي بمرض ما! یقول لك وتومئین برأسك نافية Aa‏ 
clio ad!‏ على أن كلامًا تُخفينه يبدو مُخیفّا أكثر من الصمت 
عن قوله. he EI‏ ولحسن حظك أنه لم يبتليك بمرض. أنا 
Gee‏ رسولة لاعرف منك ما تريد dc,‏ بما ينبغي عليك فعله. 
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تلقين كلماتك دُفعة واجدة. يرتبك. يُسند gb‏ إلى ظهر مقعده. 
رسولة؟ آنا a SAN‏ شم من هذا الذی أرسلك إلي؟ تنظرين إلى 
الأعلى من دون أن ترفعي رأسك. Ay‏ رأسه إلى السّقف وقد بدا 
شرخه أكثر اتساعًا من ذي قبل. آنا USS] SRT‏ من هذا الشّرخ. هو 
یعرف شيئًا لا يُريد معرفته. تهمسین. هو سففنا الأمن. هو من 
آرسلني. تبدين له مجنونة gay‏ لا يُريدُ أن يكون فظًا معك. يحتدٌ 
Bye‏ غصبا عن إرادته. أنا لا آفهم؛ شیتا في الحقيقة! تستفرّك stas‏ 
أو abl Co > VL‏ الأخيرة. تنهضين عن طرف السّرير تدنين إليه. ل“ 
يجو لك أن تتحدّث عن الحقيقة عرزال! يهمٌ بالنهوض من مقعده. 
تُسندين كفك إلى as‏ ثجبرینه على الجلوس. SA‏ 
فضلك. تجلسين أرضًا على ركبتيك. تنظرين في وجهه بشفقة كأنه 
يموت بعد قليل. ثربکه نظرئك وأنت تهرّين رأسك آسفة. لا تنظر 
إل“ هكذا! أنت لست حقيقيًا عرزال۱ سوف يُبِحلِقٌ فيك شاخصًا. 
تُداهِمُه نوبة ضحك مجنونة. لا يتذكر أنه ضحك بهذا القدر في حیاته 
it‏ أمس. تستم؛ ضحكاته حتى تتوقف ls‏ ابتسامة بلهاء على 
شفتيه. لا تبادلینه الضحكَ ضحِكًا ولا ابتسامة. جامدةٌ صلدة 
تُحملقين في وجهه مُشفقة. يصيځ بك. هذا یکفی! تُمسكين ES‏ 
تعتصرينهما. تترقرق أُدمُعُك. تندفعين مُفضية. اسمعني أرجوك! 
مثلما قلث لك. ولكن اطمئن. أنت لست وحدك! تبتسمين على نحو 
مُغاير وأنت تمسحين دُموعك بظاهر كفك ابتسامة ذات معنى هذه 
المرّة؛ ابتسامة خزن مرير يشوبُها GU‏ شفيفت إزاء رد فعل مُحتمل من 
عرزال. أنا ابضّا لست حقبقبة على أي حال WS IS‏ عرزال 
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بق رواية كتبها UR‏ الأعلى. ye‏ ما احتارَ في GAA‏ 
ايوم الخامس في Gall‏ وقت طال وقوفك على NE‏ 
عبر قادر SII) ped de‏ تقیفر كما اراد لك ؟! 
يُنصِت إلى إفضائك وهو An‏ صلعتة. WAN‏ حفیقی* کالشمس Vd‏ 
كصلعتي هذه التي ألسئها بأطراف pal‏ تدفغك إ إشارته إلى 
صلعته OY‏ تتتبّهي. تُضَيّقين عيتيك تمعنين النظر في ملامحه. هو 
كبك de Je‏ بضر بك. کفی۱ تستقيمين ly‏ تمسکین بکتفیه 
تهزینه. عرزال افهم أرجوك! يمضي نحو النافذة ینز بعيدًا وهو يفهم 
تمام الفهم ما تقولين وینکره. ale‏ المذمّرات أن أزرق البغیض 
على حق Lo‏ وان خالّف كلامه ما يشتهي. تعلّمٌ ألا Ge‏ ببصيرة 
التي Col‏ قراءتها وهي تبیغ وهمًا مستحیلا Y Coley‏ تصديقه» بيدَ 
أنه یکره أن یقتیم ER ES‏ غرائب الأشياء من حوله. دعيه 
يوغل في تفكيره ساهمًا فيما وراء النافدّة فُطنة. ذاكرةٌ معطوبةٌ لا 
ind‏ لفهم كتابات ممهورة بتوقيعه لا يتذكّر زمنَ حدوثهاء وخزانة 
ملأى بأشیاء لا يفقهُ سبب وجودها. Died‏ نفسه ضَيّقَ الصّدر: هذه 
الفتاة تقول Ed‏ آزرق. أرق كالحقيقة التي لابجب أن أتحدّث عنها 
AN‏ وفق قولهاء لست Na‏ مُستنكرًا ووجهة شطر ما 
وراء النافذة. هل تومنین بما تقولين قطنة؟! نحن حقيقيون! هو.. هو 
غير حقيقي. غير موجود! نحن من صنعه على la‏ تُفلتين ضحكة 
تهکم. من اليسير جدًا عليه أن يدفك إلى خارج a‏ يطردك 
ويُحذرك من العودة ثانية» لكنه يدري إن a‏ فعل» فليس بمستطاعه 
نسيان ما قلت. تُداهِمُه رغبة بمعرفة المزيد» ليس مُهكًا أن تكوني 
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على صواب. أو أن يكون AS‏ منطقیّ Y‏ منطق في هذا المکان 
في ساعة تأمُل بين فکرة وتدوینها على الأوراق. لا شيء يهمه» 
ذاكرتة التي یسك بهاء وزمنة المبتور الذي يجهل آلية مروره» وأحلامه 
الليلية التي عجر UL‏ عن تفسيرهاء ومناكفته لتلك الحمامة التي لا 
يعرف سببّا e y o‏ لها في آن واحد. لن يقوى عرزال على 
الالتفات نحوك وأنت تقفين وراءه. ماذا a‏ مؤلفكم المزعوم مني ؟ 
GEBET OBEN‏ تُكرّرين ما جاء في سؤاله. مولنکم ؟! یود أن يلتفت 
إليك ولكنه لا يريد لعیئیه المخضّلتّین أن تُمعنا بفضح مشاعره أكثر. 
ss‏ الفراغ الأزرق یتحی „all Bly hale]‏ 
de‏ نظرهُ وراء (eos al pl‏ رضيعًا fou‏ الشّارع» رجل يمشي صحبة 
als‏ على الرّصيف. وأطفال يصيحون ببائع متلجات يلوح في البعيد. 
يشير بذقنه نحو ناس QoL‏ وأولئك؟ تُسندين HES‏ إلى BS‏ 
تهمسين cls o ls‏ كاتبنا الذي Ay‏ کل" شيء. سوف 
يرفعٌ رأسه إلى A‏ كارهة أدري. يصيح بي. هاى 
Gea ste‏ كفك على کنفه. pel‏ أن ترى کل" شيء لا يعني أنك 
تعرفا أي" شيء ولا يعني أنك sb‏ على فعل شيء! لا باس da‏ 
هذا المغفّل يقولُ أشياءً حقيقيةً في بعض الأحيان. تضغطين على 
که وتهمسين. عرزال احذر! یستدیژ ينظرٌ إلى وجهك. يرفعٌ ds‏ 
الیسری یلمس وجهك ويمسحٌ بلل وجنتيك. الست تقولين إنه 
أرسلك لبعرف ما ورائي؟ تهرّين رأسك مؤكدة. يسألك. ماباله لا 
بعر ف ؟ ادفعي كتفه برفق قوديه إلى الشریر. اججلس عرزال. سوف 
ينصاعٌ لك. اهمسي. أنت أسهل مما تصوترت. مامت تقبل Ve SN‏ 
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يرفعٌ حاجبيه یستوضح. يُفضي لدخيلته: هذه الفتاة تُجيد الابتسام 
على نحو EN Wind‏ لحظة Sw‏ واصلي ما توقفت عنده. 
فكرة أن نكون كنف آنا ecg‏ عرزال والحمامة والناس الذين بطو فون 
الشّارع في الأسفلء LIS‏ نعدو كوننا وهمًا داخل Jab‏ لا أحد 
يدري عنه إلا كاتبه. تستدركين. AS‏ بوجهه صوب النافذة 
لا مهرب له من غزو حُجَجك سواها. امسكي بذقیه بطرف آصابعك. 
آديري ders‏ اليك. سوف يقح نظرهٌ على ls‏ صحو 
سماءٍ قرأهاء of‏ شامائك الأربع إلى زواجل أزرق تحلق مُبتعدةً 
أو aus‏ أو تأخذه إلى إخوة يفتقدهُم. gis‏ دفتر المذكرات من 
الطاولة القريبة واسنديه إلى فخذيه ثم اجلسي على رُكبتيك أرضًا. 
اطلبيه أن يتصفّح. اقرأ. ted‏ لارغبة لي بقراءة ما حفظ. يومئ 
لك رافضًا. كرّري. اقرأعرزال. یدفع بالدّفتر إليك غير راغب. 
ُطبقين كفيك على كيه تُبقين ÓN‏ مفتوخا على فخِدّيه. ARA‏ 
وحاول أن Sis‏ ما الذي آردت قوله في مذكّراتك هذه حتى لو لم 
تكن كاتبها؛ الحمام الرأجل وبصيرة وأزرق وفبروز وزينة ورحال 
وكل شيء. اقر وساعدنا على الخلاص من مصير الدرج الشفلي؛ 
عرزال! تذكر أرجوك واجعل لهذا النّص الذي نعيشه Vado‏ سوف 
تعتريه رعشةٌ يفشلُ في كبجها. ینظر إلى عينيك يستمِدٌ ما dey‏ على 
ضعفه. ربّتي على ساقيه. أخبريه. نحن في برزخ بين فكرة في راه 
وتدوينها بشكل منقو ص على الورق. سوف UI o‏ يتصفح 
أوراقه كيفما اتفق. يقرأ فقرةٌ. ae‏ إلى أخرى. يتجاوز صفحة. yal‏ 5 
الأخيرة. یمود إلى الأولی» ob‏ المنتصف. أا أحفظً کل" هذا ولكنتي 
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لا أعرفة ما الذي يعنيه ولماذا. سوف يصرخ. أا SON‏ شيثا.. أنا 
لم أكثب شيئًا.. dad‏ هو.. هو الذي فعل! هو Sr GS‏ $ شيء 
ولا یعرف أي شيء وغير قادر على فعل شي ٠١‏ سوف تنظرين إلى 
السَّقف نظرةً سريعة مُرتبكة. هذا صحيح. ولكن هل لك أن تهدا 
عرزال؟ هذا جیند. جيل جد دعنا GES‏ على وجوده أو لا يرفعٌ وجهة 
إلى السّقف الذي اتسع شرخه ly‏ شکلا آخر؛ شكل ورقة شجرء 
عين أو رُيّما فم» العين القديمة الناظرة إلى بصيرة. Gall‏ الصامِث آبدًا 
إلاعن قول لا Gis‏ سواها. by‏ نظرٌ عرزال إليك. يتراجعٌ عن قوله 
إنني أناء سقفکم؛ وراء ما كتب في الدّفتر. هو لم یکلب شيت هو 
غبر مو جو د Decl‏ انهضي قطنة عن الأرض واجلسي إلى جواره على 
الرير. انظري إليه. یمشّط ببصره سطوز a‏ المفتوح في ججره. 
ge‏ مُستسلمًا. أنا لا أتذكّر. تومئين له مُتفهّمة. لا تدّخري Ey‏ 
لإقناعه. هل تتذکر متى وكيف تنام کل بلة؟ سوف ینظر إلى وسادته 
ُربکه سؤالك. عرزال لا يريد أن يُجيب نيا يؤكدُ مزعمَك. SIM‏ 
متى و کف أصحو كل صباح. تضحكين بيأس إزاء إجابة المتذاكي. 
SAA ac‏ سماعها! أنت لا تتذكر نفسك 
كيف أو متى تذهب إلى السترير ES ADS‏ تنام» بل إنك 
لم تر الغروب في حياتك ذات NI‏ الخمسة عدا مرة واجدة يوم 
أطفأت الشُور كي لا تفزع فروز! كوني صارمةً في حديثك قطنة. 
واثقة. لك قُدرةٌ خارقة على |خراسه. تضطرب عيناه مُعترِفًا في نفسه: 
أنا بالفعل IÓN‏ في سريري ليلا یدفعك ON dae‏ 
تستطردي. CA‏ لا تتذكر إلا بضعة pl‏ مضت كلها يوم أمس. لأنك 
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لم JLS‏ ذلك. يُمساكُ بدفتر A ai‏ 
آمام وجهك. ولكنني موجود هناه ES‏ صغيرتك كل شيء مکتو Lo‏ 
مُحاو لا أن Com}‏ وفق ما يرغب ولكنهُ لن يقوى على مُجاراة رغبته. 
ld‏ بما يُشبه اعترافا. أمس . تُطرقين كأنما le‏ النظر إلى وجهه. 
افض له JS‏ شيء لحظةً ضعفه. SA‏ تكن WES‏ آمس عرزال! 
Leal,‏ تشيأت في هذا Gall‏ الذي N BCS‏ عشرة ساعة؛ نصفها 
أمس ونصفها الآخر البوم. سوف يطبق فكيه كي IV‏ زاعقا. 
يقول nels‏ حروفة. غبية! آنا وأنتٍ وفبروز و أرق وبصيرةا ثم 
یعتصه ذاكرتة یستحضه الأشياء والكائنات. أفعى الدار و حمامها 
وزينة ورحال والبست العريي القدیم و صحراء الجنو ب والبحر وکا 
ما يجري وراء هذه SA‏ اثنتى عشرة ساعة! هه.. هذا غير 
> تنهضين تُديرين له ظهرك. لاداعى ECA SIN‏ 
الحقيقي في هذا النّص اللقيط! كنت سهلا قبل قليل» صرت تقد 
الأمور عرزال! أنت مجركد شخصية ورقبة لا تعدو كونها وهم في 
رأس مولفن كف عن Arts‏ سوف cl‏ آدري ولكن! 
لا هو مجرتد وهم في رؤوسن! ارفعي صوتك قطنة. أجيبيه. هو من 
A‏ صوتة. نحن من أوجده! تستديرين تنظرين إليه مبقية 
على صمتك تترقبينه. هاتي دلیلا ely‏ على وجوده! سوف jot‏ 
إلى رأسه مُردِفًا. خارج هذا الرأس١‏ حاذري أن يُضعِفَكِ سؤاله 
الخبيث. أشيري بسبّابتك نحو صدره. سوف افعل إن جتتنى بدليل 
على ساهو مدر کے see‏ 
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اقتربي صوبّه أكثر. عرزال! لس بالضرورة أن تكون دکریاتنا تيجة 


لحدثٍ WIS‏ لاحظي ضعفه قُطنة. سوف یصمت صاغرا. یصرخ في 
دخیلیه. نحن ندوز في دائرة مفرغة. حديثنا يدأ من حيث ينتهي! 
كأنما تنصتين إلى ما یجول في خاطره. تجيبينه. اطيئن. لم يبحن DÁ‏ 
اليه في الداثرة المفرغة Was‏ ولکننا نمضي إلى هذا المصير حتمًاإن 
أصررت على ks Wake‏ أو بالأحرى LS‏ جمیعا سوف يكون 
تبه Gad‏ إذا ما لسا الظلام؛ في الدرج MEN‏ \ سوف یفتیلل ضحكة 
يتوسّل بها تبديد ارتباكه. لا وجود لذلك الدرج! يمتقعٌ وجهُك. أنت 
ASS‏ مُنتقيًا كلماته بحذر. الإنكار وجه آخر للتسليم. إنكارك 
وجود الشيء تسليم”بعدم وجوده! أفلتي ضحكة ولا تُشعريه بغیظك. 
Al‏ تهذی! أشيري لهُ نحو المقعد. اجلس عرزال. تجلسين أمامة 
على السّرير ثانيةَ وقد بدا أن صبرك يوشك على النفاد. لا تيأسي. أنا 
معك فطنة» أنا قريب. أخبريه. آست آمام خيارين لا ثالت لهثما؛ إما 
أن تقضر من نافذتك هذه لتجعلنا نکم( النّص من بعدك أو أن 
ثخبرني Dah ee‏ من وراء تمديد آجلك وشخالفة قدرك افعل ete‏ 
لعلا نمضي نحو صفحة جديدة. لن lye god‏ ف عرزال لا يعرف 
سببًا لإصراره على عدم الموت انتحارًا أو بغير انتحار عدا أنه رید 
أن يبقى على قيدٍ حياة لا یعرف لها معنى! پُرید أن I‏ فهمًا JSS‏ 
أسئلته. مسكينٌ عرزال لِزامٌ عليه أن یه رب من فرضية الكاتب 
والمكتوب هذه وان كان إيمانة بها WE‏ في داخله. سوف يقول. 


قلت لى إن اسمك قطنة! تومئين موافقة. يستطرد. كان لدي معز 


بربرية بيضاء تحمل الاسم داته اعتدت في طفولتي أن. قاطعیه فطنة. 
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انسفى إيمانه بماضيه. طفو لتك المزعومة فى دفترك عرزال! نحن 
الآن خارج النصن في ساعة تأمق bys‏ الذي منحنا فرصة أن نشار كه 
الكتابة! يصيمٌ بك JSG‏ ما أوتي من غضب. با لسخانه ويا لغباء 


حجيّتك! وان lio‏ بو جو ده با. لا تمهلیه يُكمل. أنت ye‏ 


بوجوده ولكنك. سوف يُقاطعك. a Á‏ تشبهین بصيرةا سوف 
تقد کین بصيرة من iS‏ جرزال أمام فاقض ثقيك. يتلكأ ont‏ 
BSE A‏ أسفل EN‏ . تُجيبينه بما يُشيه عتبا. 
pt a BON‏ جوجها ادا یتفش کأنما شرا عن a‏ لا تهژین 
رأسك. صرت مثل ad YA‏ أرق لا يكذب! تبتسمین تفتعلین 
هدوءا. ولا أنا. ترفعین وجهك إلى السّقف تنظرین إلى بأسف. 
تطرقين قبل أن تستديري ماضية إلى خارج غرفته. حسن؟ GA‏ 
أرسلني خائة آخبره بفشل مهيا يصيحٌ بك. صبر۳! تلتفتین إليه 
ودلالات الرضا علی وجهك. يسالك وقد dele os‏ لبقائك. 
ن قلت لك إني لا أملك ee‏ لو جوده أو عدمه ولکن LIGA‏ 
لي تلك الحياة التي ينبغي لي عبشنها وفق شروط من تدعون باه 
SR‏ تهمسين ie ja‏ لا تكن Wy pe EN‏ یتضض Mund‏ 
مُتسائلا. وهل الإيثار أن أكون قربانًا لراحة بإله واستمراركم من دوني 
في النّص الذي تزعمين ؟! تهرّين راسك بحزن. أو آنك تبرتر لي سبب 
إصرارك على lA‏ بصوت واثق كأنما أزرق يندش في 
Sg a ¿ll‏ عبر حنجرة عرزال. ۳ ls‏ ألحث عن 
Sed ge‏ إلى د ی ری 
a‏ على افتراض أن ما تقولینه بشأن ذلك الروائي صحيح. مادا 
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تعرفین عنهم ؟ تكرّرين آخر قوله مستفهمة. عنهم ؟ یوضخ عرزال. 
الرواثبون قطنة. تجیبین صاغرة. آنا لا أعرف. هنم العارفون! صوت 
آزرق في داخل عرزال يضحك. تتداركين. لاشان لي بالرواشین 
الا خرین. نا ها رسولة مس كتبني + كاتبنا الذي وراء GALA‏ مإنح 
الحياة الذي یری کل" شيء. یومی لك اسفا. حسن" لو هو براني 
قطنة. هو لا يعرفني» لاه بظن ائه أوجدني من عدم آنا سأعرفه لاه 
أوجدني على شاكلته! هل تفهمین ؟! تشیرین برأسك نافية. يواصل 
الوغذ إفضاءهٌ. هو لا يدري إني هو. أنا آدري. تلتصقین به ترتعشین. 
إياك أن led‏ بجنون آفکاره. نبهیه. SÁ‏ تقول أشياء غريبة عرزال! 
سوف boa‏ جسدك بذراعيه یمیس ¿o po,‏ 
do pele’‏ عن معاناتهم ویستزیدون بالكتابة تعویضا لنقص في نفوسهم! 
زیخ ذراعیه عن جسدك. يُداهِمُك ضعف قُطئة. لا بأس. ولکن 
احذری! تقولین له. هذا کیره عرزال! يسألّك. کی بحقه؟ ثمسکین 
ds‏ رأسك تجیبین. لا. هذا كثير* u‏ هذا أس! تنفضین رأسك 
منزعجة. Nasa GAG CA‏ ادفعیه. حاولي الخروج. ned‏ الحقيرٌ 
بذراعك الملساء. أي مشلطة تمنح كاتبكم المزعوم الحق بأن ES‏ 
وفق ما یرید؟ تفلتين زفرةً ab gb‏ تستدیرین. تتقابلان وجهّا لوجه. 
EUS tr,‏ تفتعل عدم إبمإنك بدورهه AE poh‏ كارا 
یدفعك Mai‏ تقطن AALS‏ قطعنا شوطا لیس N‏ 
إليه عاقدة حاجبتيك. مابالك تحملقبی هكذا؟ هو لا يزال ¿Ez‏ 
إجابة. یتجاوز قولك يُكرّر. آي AL‏ تمنحه أن يكنا وفق مزاجه؟ 
تتنهّدين قبل أن تُفضي صارخت. القلم! كأنما ll‏ على وجهه 
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بكلمتك وقت أجبت. سوف يستقيمُ ¿A‏ واقفا ساهِمًا يذْرُعٌ 6 435 
dee‏ وذهابًا يُردّد. القلم. القلم. القلم. Chae‏ المكان يبحت عنه في 
درج الطاولة الصّغيرة إلى جوار السّرير. في خزانة الممر. على طاولة 
القهوة. لا.شي! GIST‏ له فطنة. لن تجد* عرزال! سوف تبدو الشفقة 
في ملامجك أدري. يُربكةٌ قولك. يتحشرج صوئك. TÁ‏ لا تملك 
قلمًا واحدا في e‏ سوف Sle}‏ قبضته على دفتر مُذکراته y‏ 
أمام وجهك يُبرهن. تومئين له بحزن. لداعي Esla ON‏ 
عرزال. أنت لم SS‏ ماضيك قط. هو من فعل. سوف يرفعٌ Ail)‏ 
إلى السَقف يصرخ. آرید قلمًا! تقتربين Se‏ تهمسين. اخفض صوتك! 
َذْسّين آصابعك في صدرك. تشم the‏ يسأل. ما زلتٍ تحتفظين 
بالدینرم في صدرك ؟!1 تعقدين حاجبيك استفهاما. یرف المسكين 
شارحًا. تلك القطعة النسيجية التي تشبه القرفة. لا تعيري قوله 
اهتمامًا فطنة. اخرجي oll‏ من جيب صدرك وناوليه. سوف يسألك. 
من أبن لك؟ تُسكتينه. لا تسأل! منذك أنا لا أدري. في برزخنا هذا 
ساعة تأمّله لاقوانين لشيء هو من آوجد القلم في هذه اللحظة 
WLS‏ تكتب في درك ما فاته أن یکنبه! السّعادةٌ التي سوف تغمره 
على نحو مُفاجئ OY Ba‏ يُحِيطّكِ بذراغيه BLY‏ فلیومن هو 
au‏ سوف أكتب gab‏ ۱3 ما منت OS ALU‏ آمسي. تنتفضين بين 
„u‏ ماذا تفعل عرزال؟! dl‏ شفتيك كأنما يروي dá da Y Lebe‏ 
ماقبل أمس. وانت. أنت يا فطنة تدفعين صدرء LES‏ قبل أن 
تستقري هادئة. حرارةٌ آنفاشك تلفح وجهه Js‏ سموم صٌّيوف البيت 
القدیم. یرب rs‏ إلى سماء صدرك شم زواجل أزرق ومذاق 
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ريقك العذب في شفتیه. A‏ الحقيرٌ لاهِئًا. تُسقطين نفسك جالسة 
على طرف السّرير. عيناك مفتوحتان على اتساعهما تحملقين في 
الکهل. ما جشت لهذا الشيء عرزال! يستجمعٌ كلماته خلال أنفاسه 
المتسارعة. لحل Le‏ حدث هو الشيء الوحيد الذي أقدمت ade‏ 
بإرادتي مدر كا. تومئين عاقدة حاجبيك تستوضحينه. يُجيبك السّافل. 
تقولين إنه يمنحني فر صة أن أفعل ؟ أن أقول؟ أن أعينه على إنهاء هذا 
النّص اللقيط الذي ولد بخبر ما فكرة؟! تهرّين رأسك موافقة تؤكدين. 
لوح لك بالقلم. سوف أكتب نضًا A‏ نصّه اللقيط نضا Mo‏ 
Ne‏ لست تؤمنين بها تُضَيّقين عيئيك تتحرّين إيضاحًا. 
إنها ثورة الشخصيات على مؤلفيها المفتر ضین! يجِلِسٌُ إلى جوارك 
على الشرير. يُطبق ds‏ على كمك المرتيشة. من فینا يكتب الآخر 
Gál ands‏ دمعة من عينك وأنت تنظرين إليه صامتة. لا تُصدّقيه 
قُطنة. دعيه يهذي Y‏ نهاية لهذا alll‏ یرب وجهة إلى 
وجهك AS an‏ ذات صبح من صباحایه الخمسة في أوراق 
دفتره. liana Gala‏ براس Pg re‏ وسط 
البهو تمنحین ریقا عذبا أو دمعا مالحا بحسب مراجك. تسري رعشة 
في bat‏ انا لا آفهم شین ltd‏ سوف تفهمین. تنهضين تین 
بالانصراف. آخشی أن تنتهي ساعة تأمله. يُطبق is‏ على ذراعك. لا 
قوانين للزمن في هذه الستاعة شان الزن في IDAS Bash‏ 
تقولين إن أحداث الابام الخمسة التي مرت بي و کل داكرتي القديمة 
قد جرت في اثنتي عشرة ساعة؟ا تهرّين رأسك توافقينه. OE‏ بالقلم 
آمام وجهك. سوف abe‏ من y la‏ ما عجر هو عن کتایته! 
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de‏ بذراعيه. phy)‏ اثنتي عشرة ساعة! يتئم شعرك. 
لثم Gad las eles‏ على BL‏ ثوبك الواسعة. ادفعيه بعيدًا فطنة. 
سوف يقول. ag AN‏ شيء. انهريه. انظري إلى المقف 
وتذگري.. 

خذي منۀ JS‏ شيء ولا تمنحیه (gl‏ شيء! 


de de dl 
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«ادفعي الباب» 

Cone‏ بالفتاة الواقفة وراء الباب توشِكُ أن تضغط زر الجرس. 
تأخوّت قبل أن تدفع الباب على مهل. طلّت برآسها زائغة البصر 
Gland‏ في وأنا وراء مكتبي جال IT‏ ساقًا إلى ساقء وأدیژ قلمًا 
بين أصابعي. Annie‏ في ال. قاطعتّها باسما. لست في 
المكانٍ الخطأ فطنة. قطّبت حاجبيها تستغرب معرفتي اسمها وأنا 
الذي لا أبدو على الصورة التي تعرف. راحت تتلفّت كأنها Gas‏ 
المكان؛ ولكن جدَّة المكان قد ألجمتها. أشرث لها نحو مقعد آمام 
مكتبي. تفضلي. نظرت إلى السَّقف منلكئة كأنما تستنجدٌ بمن Je‏ 
لها E YU‏ حدّا كان قد رُسِمَ بعناية. تفضلي فطنةا کزرت. جوّت 
خطاها إلى المقعد آمامي. EM N92‏ الذي جنشت من أجل 
إقناعه lak,‏ نفسك لا تعرفين A‏ بهتت الفتاة. ضيّقت عينيها 
تفرش ملامحي. أمسكث بخصلة من شعري. أشيب. ولکن الشیب 
أفضل من الصّلع كما آظن! لم تبال. هبطت عیناها إلى كفي اليُمنى 
geese‏ رکرو عدون Us Gee tl‏ سليمة! 
انبرت تواصل تفص المكان. كان ينبغي أن تكود على So‏ نإفذتك 
Jet‏ زفرت أجنهاة par‏ سوف یکون. 
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دنوت بمقعدي إلى deli).‏ حزمة آوراق على سطجه. 
هنا قصّةٌ Dy‏ فشل في الانتحار» هرب من ماضيه WS‏ رواية ظل 
لحيإته البائسة. رفعت رأسها إلى السقف ثانية. طرقت سطح مكتبي 
بالقلم nl gl‏ قطنت مك jo Cosh‏ وهذه 
با a‏ و ۱9۸۲ 
شالك إن از فضت تضّيتٍ أن تكوني شخصية ورقبة كتبها أحدهم. Su‏ 
TT‏ آزاحت کفیها عن وجهها المصفرٌ كأنما فرت منه 
الدّماء. آشرت BL‏ نحو الأوراق على سطح مكتبي. من ارتضيته 
ما سوف تتعئفينه ها هنلا دعك من أحداث الصّباحات الخمسة 
التي تعرفین» تجاوزيهاإن أردت. هي صباحاته هو. افرتي SiN‏ ات 
التي أخفاها وحسب. ضربت الهواء أمام وجهي ضاحکا إزاء صدمة 
شلّت ملامحها. GA‏ مجيئك حمل بكلام کیر. لا داعي لكل ما 
A ee)‏ فأنا أعرله. مطّت شفتیها وهي ترفغ کتفیها eis‏ رأسها 
وقد أخرستها الدّهشة. أردفث. AS‏ أن أكون أنا وفق ما أروم. 
کتست نصا بخالف النص اللقسط GAM‏ تعرفين. حملث الأوراق بين 
ES a Fe‏ إلى کک دوش 
المعالم. انس ib gall A‏ بن آزرق» الحاتر في نصّه في العهد القديم. 
المضر* على ON u‏ حياته خالية من الأحداث بعد حادثة المرسى 
العظيمة قبل عشرين عاما. ed‏ حاجتيها. Bole‏ المرسی NAO‏ 
موگدّا. هذا ما سوف تتعرئفين dl‏ في Bab By Node‏ جديدة في 
عهدٍ جديد. بحدتث أن يكون الم لت شخصية في رواية كتبها مولفت 
آخر. واصلث إزاء استغرابها. آنا من كتبه على هذا النحو؛ منوال بن 
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آزرق يفتتح الرواية بمشهد حيرته في مكتبه فجراه يوم تعذی خمسینه 
بساعات. پشکو لزوچته ماز قه الكتابي jay‏ احدی شخصیاته lan‏ 
فلنقل إنه A‏ عقدت قطنة حاجبیها تستفهم. استطردت. أنا عرزال» 
ليس لي أب اسمه أزرق» وتجاوزت الخمسین a‏ سنواتِ بالمناسبة. 
لم آمهلها تنطق. ذلك الموتور Sige‏ المنسوب eS ¿MSN‏ 
VAS Wy‏ حتی مقدمته یکتب yd‏ عن نفسه ما یشتهیه لم يجرؤ 
على الاعتراف بأنه انقصل عن ghee‏ بالأحرى هي من قامّت 
بتسریحه منڏ عشرين سنة! استدعاها في ate‏ نصّه زورًا Ala‏ 
أمام قرلء محتملين. حصي اعمال y A‏ وسينمائية ومعارض تشكيلية 
لم erik‏ على إنجازها قط ١‏ يدي لا تزال ممدودةٌ إلى قطنة بالأوراق 
التي كتبث. أنا کته على هذا النحوء La‏ بالكاد بلغ الخمسين من 
عمره عاش منها عشرين عام خالية من أي أحداث. go‏ فاجأته 
ذات يوم حمامة! الحمامة التي حطت على دكة نافذته كما لو أنها 
على خشبة مسرح. GOH‏ دور قام به قبل سنوات طوال. رأى ذاته 
من خلالها ودفعت؛ للانصرافب عن کل" شيء Ya SS‏ 
به مهرتا؛ ولكن النّص قاده إلى نفیسه من دود أن يعلم رغم زور 
مقدمته. هرت Lbs‏ رأسها وقد احمرّت عيناها. أا لا آفهم شيئً.. 
عرزال CARAT AN gay‏ الأوراق من بين يدئ. من.. من فنا الكإتث 
ومن فبنا المكتوب؟! استقمث واقِفًا. استدرت أخرجٌ من وراء مكتبي 
أتقدّم نحوها. أا الكاتب الذي خط AS das‏ عاجز عن إتمام نص 
منوال الجبان الذي gael‏ في محاولة SEEM‏ ثم شرع بكتابة Ab‏ 
YO Sa‏ مايكرهه في صفاته ويُلصقه بشخصية ARES US‏ 
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alas 110‏ الدّار 


Se a.‏ کل idee‏ على rate‏ آمامها 
محنی الظهر bala‏ ا كن ضمت الأرراق إلى صدرها 
a TERROR‏ ر ای رای ull‏ 
الاذن. آدارت لي ظهرها تسیز شاردة الذهن. التفدت plas‏ ال من 
وراء كَيَفِها عند عتبة الباب. وأنا؟ من أكون؟ آجبتها من دون أن آنظر 
إليها. اذرني الاوراق التي في يديك BES o‏ ما جاء فيها؟ أو 
SU‏ ما تشایین. مشيثُ نحوها. Sou‏ لها كفي بالقلم. تردّدتْ قبل 
أن تتناولة بكفٌ مُرتعشة وهي تقول: في الحقيقة.. قاطعتّها واضِعًا 
سبابتي على شفتيها الدّاكنتين. الحقيقة أله لا تو جد حقيقة. أطبقث 
في علی ¿al ra‏ بالقلم. هات رأسها تة دشت 
القلم بين نهدیها. تلقنت في المکان ثانيةَ قبل أن تسأل. ومن يضمن 
لي أننا لسنا في ساعة db‏ حتى الآن؟ من يضمن أن ما يجري في 
هذه اللحظة لبس فكرة داخل رأسه في طريقها للتدوين ؟ ضممت 
WAN A‏ 
تحسّسث القلم المخفي في صدرها. سألت. مادا لو فشلت 
بكتابة ما أزبد؟ نظرث إلى السَقف الخالي من الشروخ. إن كان 
ی شقة منوال» دفي جرس بابه» ادخلي 
وأخبريه بأله مجرد شخصية Dy‏ ور ES‏ كتبها مؤلف آخر de.‏ أن 
تقنعيه لأن ينهي هذا المخطوط انتحار o‏ لمصیر الدرج EN‏ 
آطرقت تمضي في ظلام الممرّ من دون أن ترفعَ رأسها إلى 
السّقف. لم تلتفت إلى وقت قالت. اذهب أنت واطرق باب ما دمت 
المؤلف. وما ذمنا في ساعة EG‏ كما ترعنم. 


2 


أثناء velo‏ تأمل 111 


غابت في ظلام الممر. صحت بها. خذي منه کل شيء ولا 
تمنحیه أي شی ۱ 


* * * 
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العهد الجديد 


صباحات منوال بن أزرق 


113 


2 


2 


” a 


¿ds 


Jia ..‏ الحمامت التي 1 فرخاها فيُذبحانء وترى ذلك 
2 وكرهاء ولا یمنقها من الإقامت 2 مكانها حتى BESS‏ هي 


عبد الله ابن المقفع 


115 


2 
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مشروع رواية 


t 
«ill «نص‎ 
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121 اول‎ ue 


ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح as y‏ کالمجنون!». 


۰ على هذا النحو يستفيقٌ منوال بن آزرق IS‏ يوم منذ أمس. 

.. يفتحُ ane‏ يتحاشى النظر إلى السّقف. يلتفث صوب النافذة. 
الحمامة قريبة من هُناء أو أنها سوف تكون.. 

.. هل كانت الحمامة هنايو م سقطت الستارة؟ ربماء ولكن متی ؟ 

.. وفي اليوم ذات» أمسء lo‏ طليقته فوز استيقاظه: GN‏ 
al‏ تقطع المكالمة فور ei‏ صوته: ار گض Wher‏ 
«انتظاز ما يعود وما Y‏ بعود» 


E‏ من خمری قبل عشرين سنا مسن کاب هلم 
المذكرات. أطوي ثوبي حول خاصرتي؛ ai‏ على رصیف المرسى 
الصخري. أتلفَتُ بين المراكب الخشبية E a‏ تتمايل 
a,‏ طافيةً فوق موج الهادئ. رائحةٌ المرسى رائحتي dis‏ صرت 
أمضي فيه نهاراتي الطويلة آنتظر عودةً مُحتملة وأخرى آمنگها احتمالات 
مستحيلة. الجوٌ AEM‏ برطوبة الأخشاب والجبال 355 أسماك صغيرةٍ 
وكائنات بحرية ile‏ في Std‏ صيدٍ مُهملة؛ خليط روائح fou‏ قطط 


(*) لم ألحظ تغييرًا في أحداث الصباحات الخمسة إلا اسم الشخصية المحورية 
فارتأيت الاكتفاء بإعادة قراءة بضعة سطور. (قطنة). 
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alas 122‏ الثار 


Jl‏ ونوارسه إلى المکان. أصوات Lal‏ تمن المرسى حياةً كأنما 
iad‏ وتُبِدَّدُ شعوري المرير بالوحدة؛ طقطقة أخشاب المراكب. 
وجار الموج اللو في a‏ ور ر المرسى يدفعٌ a‏ 
للخروج من مكمَيه Meh‏ ممتعضًا ینفضل جسده وفواء القطط ونداءات 
النوارس حول وليمة شباك الصيد المهملة. E‏ مع لهفة عقلي 
واضطرایه قبل الغروب في حين زوارق رجال خفر السواحل تُمشّط 
المكان. gS‏ الوقت أ حسبه. ran)‏ قلق. teria‏ 
آفراد عائلتي Gee‏ الأزرق البغيض. Zab‏ نفسي آخالفث عقلي إذا 
ما طال غيابهُم. كل هن عاش في UN‏ يصِيرٌ من آهلها؛ حمام N‏ 
لا نیب وأفعى SN‏ لا تخون. هذا ما يقوله هاف في داخلي ¿Uy‏ 
ER‏ ایمان أكسبتني یاه رخبتي في الجفاظ على من 
مذ Cas‏ صغيرًا. إيماني الذي لا آفهمه. یمان أشك في وجوده 
a,‏ 
إليه. يجي؛ مُطمِيْنًا إلى وجوده إذا ما هدّني الخوف. يجيء من تلقاء 
ame‏ ويغيبُ في صمته إن آنا حاولٹ استنطاقه غصبًا. طال انتظاري 
O‏ يناوشني شك بعودة غائب» وإيمان بعودة 


غائب. غائبٌ لم د iO ad‏ 


ue 
امي‎ 


غد يوافق الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة 
منوال 


على شقوق السَّقف متنهّدًا. لو أنك تنطق! یهن رأسّه omo‏ فى دفتر 


77ت 


صباحٌ أؤل 123 


ANSIA على‎ gl SL 
«صوت ما لیس له صوت»‎ 

كنث في السَادسة يوم هاجَر والدي بصحبة إخوتي الأربعة الکبار 
úl‏ زوجةً وولدّا في البیت القدیم. هجرةّ بلا سبب» أو ربما یعرف 
4501 آسبابها إلا أنا. 

SS إلا‎ alo الواجمةء فی بيت‎ Al مع‎ id 
حوش الغنم. في مكاني الأثير. أتذكر حينما رأيث الخادمة فايقة هناك‎ 
BBE داهمني فزعي من تلك الغريبة التي ظهرت في دارنا على حين‎ 
ولا آعرفها. أعادها والدي مع ابنتها الصبيّة الحسناء‎ ARN Lg js 
معنا قبل سفره بشهورء وليعيش هو مع زوجةٍ جديدة في بيت‎ UH 
جدیلر على تلّ في جزيرة ليست بعیدة؛ بيت واسعٌ مُقابل البحر على‎ 


de‏ وصف إخوتي. A‏ حظي؛ عند أي في 
البيت القديم. أناء إلى هذا اليوم» لا أدري سببًا لرحيل والدي على هذا 
النحو. إذعان إخوتي يشي بحجّة يملكها ولا يُصرّح بها. يرون أنه دائمًا 
على صواب مهما بدا قاسيًا في كثير من تصرفاته. A‏ أسمت 
إخوتي حمام الدّار أمضت أيامها تتحرّى عودتهم. «يعود المو UY‏ 
كانت تقول. والمولاف هو الطاتی ی طائر يألف المکان یوب إليه 
مهما ابتعد. طالَ غیاث إخوتي عن بيتنا وكأن الجزيرة لا تبعدٌ عن 
المدينة بضعة أميال. كنت مثلها آشتاق إخوتي الكبار. GB‏ والدي cal‏ 
بإحضار فايقة وابنتها قُطنة التي تكبرني بعشر سنوات. قد قام بواجبه 
تجاه زوجةٍ وابن ينوي هجرهما ولا أحد LQ‏ في المدينة. 
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AN plas 124 


فايقة التي كانت ملك gi‏ ورئها والدي» مکثت في هذا 
البیت سنوات طويلة قبل أن تُطرد هي y‏ العبید لسبب آجهله. 
أتذكّر فیما پُشبه الحلی حینما كنت صغيرًا جد Ls‏ مليء بأولئك 
الصامتين» في حوش الغنم آوالبهو أو السّطح. لم يُجبني أحدٌ لماذا 
طردهم والدي. A A‏ مع ابنتها. 
a‏ غريبة بالنسبة لي» أليفةٌ مألوفةٌ بانسبة لأمي. أعادها 
والدي Jad‏ رحيله مشل ES‏ ونين RE‏ 
ا 0( 
نحيلة فائقة الطول منحت الحِنَّاءُ شعرها الأشیب Eis‏ كريهة. 
أسنانها الأمامية مفقودة تكشف عن لسانها بسبب شيء CAMIL‏ 
القديم على آرنبة أنفهاء del‏ بين منخریها نزولا إلى ll‏ يفلقهُما 
وقد Jar‏ من اطباقهما أمرًا مُستحيلا. ذلك الیب الخلقي في منتصف 
وجهها یجعلها تُشبه الكائنات التي تحيكُ حولها العجائز قصضا خرافية 
Atel‏ خروج الصّبية من البيوت وقت الظهيرة وقيلولة الآباءء وهذا ما 
يدفعني إلى عدم النظر إلى وجهها. کنث GT‏ لقسونها مع 
دجاجات البيت؛ تقتل JS‏ يوم واحدة. Du‏ عُنقها تسیل دمهاه وتنزع 
ریشها بقسوة. خالفني gl‏ الشعور. فابقة لا Deel a‏ مئل أذعى 
دار شکلها لايو حي بإخلاص PUES‏ ابت عرفناها Zag‏ وفاء 
مها لحدتك. أخافتني Al‏ بقولها CAST‏ على عکس ما آرادت. فكرة 
وجود آفعی في الدَّارٍ كفيلة بحعلي Sos}‏ نفورًا وانقباضًا. 

لاأنسى أبدًا كيف كان والدي؛ خلال زیارایّه» يلتهم ابنة فايقة 
بنظراته LS‏ متت من أمامه. وجدئه أكثر من مر في المطبخ أو حوش 
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125 أوّل‎ ¿Luo 


الغنم يختلي بالفتاة. بهمش في أذنها بما لا a‏ الهمش لسماعه. 
تضده. يمضي غاضِبًا telyy Eas he‏ لمحني ذات مر عند مدخل 
الخوش. قال وهو 370 Auten‏ أسفل ذقنه. لو نطقت بكلمة! 

ذات ظهيرة» حتت فايقة الخطو في حوش الفنم» وراء إحدى 
الدجاجات الهَلِعَةِ تحمل SELL‏ يدها. نظرثُ في وجهها على 
غير دأبي. أرعبني pie‏ ابتسامةٍ على وجهها قصدّت بها أن تُطمئنني. 
تسام ضاعفث انساع جرح شفتبها كاثيفةٌ عن لها al‏ اللون 
ولسان bale‏ وراء فراغ il‏ أسنانها المفقودة. أثرتُ lel zes‏ 
بضراخي. رحث أجري إلى a‏ أتكوّرٌ على ذاتي وصورةٌ 
فايقة بنصل كينها اللایع وابتساميها لا ثفارق خيالي. أتكون تلك 
التي جاء بها واليدي عوا N‏ سافكة دماء تنوي إنهاء حياتنا ليخلو 
له البيت مع زوجته الجديدة إذا ما رَغِبَ في العودة؟! ألهذا السبب 
تركنا آبی؟! لا أدري. fog pre‏ أخف وطأة لو آوجد له مُسوَّغَاء 
¿no‏ لفقد dd‏ جرخا مفتوحًا في صورة سؤال. 

كانت المرّة الأولى التي أُنصِت فيها إلى هاتف في داخلي يُفضي؛ 
حمام UN‏ لا یفیب. وأفعى الدّار لا تخون. اتفضثٌ فا وقت 
سيعت الصوت واضخا Ath‏ صوني تشويه بگة. كنث AN‏ 
من لفظ الکلمات لولا إ إطباقي شفتي. رحث 5K‏ في مصدر الوت 
et‏ إلى قوله فهو AI‏ بشكل أو بآخره ولکن Al‏ ليست في 
الجوار. آغمضث y pita Be‏ استعادة الصّوت» 
لكنني لم آنصث إلى شيء إلا ترديد آنفاسي المُتسارعة. کانت امي في 
خجرنها تخيط lid‏ في أحد أثوابي. ابتسمت عندما آخبرثها بصوت 


2 
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همس لي بتلك الكلمات. أشارت لي أن أقترب. قرضت Ge‏ برفق 
تسألني بوجو فتصب باسم. هذا AAA‏ 
ابتسامتها تتحرّى hs‏ بأنها مصدر القول. سک قبل أن أشير 
بسبًابتي إلى صدري. Ace NW‏ تنظڙ في وجهي مستغربةً 
هاجسة. راحت عيناها تنظرٌ إلى كلّ شيءٍ إلاي. تركت النَّوب في 
حجرها وألقت بالخيط والإبرة في عُلبة حلويات معدنية إلى جوارها. 
طوّقتني بذراعيها A‏ تضمُّني بشَدّة. اسم الله عليك! 

منوال 


es‏ رُرقة السّماء la sist;‏ عن فيروز إلى pal‏ ئا لك يا أرق 
همادا تریدا Lae‏ حاجبيه مُعاودًا إمعان نظره فى الطائر الرّمادي وراء 


نافذته. 


«انتظار أوبنّ الثلث» 

أوشكت fe‏ على المغيب وقت لاحت في الأفق نقطةٌ 
تقترب. قارب صغيرٌ جدًا يدنو إلى اليابسة مُسرعَاء يُدوّي مُحرّكة 
بهديرٍ لا يتخلّف عن موعده. یزوژ JS‏ عام في del‏ استقمث ily‏ 
على أطرافد أصابعي مشر Ss‏ وقد فككت رباط ثوبي وأسدلته 
على ساقي. مد dei‏ مهل حافيّاء ؛ فطع البسان الصّخري Liab‏ 
في مياه البحر. وقفتٌ على حافة رصیف المرسى أحملِقٌ في النقطة 
Er ne,‏ قيقي الأكبر. هجسث لنفسي 


laa 5‏ غادي. رحت re ge‏ الأسرع والأول على راس 
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127 Jal Cline 


2 4 
الشاجل. راح غادي يلوّح لي بيده ويُّشِيرُ وراءة نحو الافق وقت ظهر 
من سای nenn‏ 
sealed‏ 
أيام لقائي بهم بعد مجزتهم. وقت ES‏ في ساد ستي. فلن درك 
ia‏ وال في جي م وف كرو 
سنة» يجىءٌ بهم فى کل مدّة وقد تغيرت ملامخهم عن المرّة الأخيرة. 
بجي ئ بهم في كل مژة وقد تغيرت ملامخهم 

من دون أن يكون لي ذاكرة تحفظ أيامنا ونحن نكر Es ¿e‏ 

واحد. LL,‏ يا والدي. ها قد آنت أوبةٌ إخوني eee‏ 
zu‏ إلى قبر نا في ذکریوفانها يوم غد. ود ان رحس 
nn NE 59‏ 0 
غادي Breil GL‏ بحرًا إلى جانب الورّصيف الصّخري. التهمث 
مِحَهُ بنظري td zT‏ ذکریات جمعتني به طفلا. شقيقي الأكبرء 
عُزوتي» ملي الأعلى الذي يكثرني بعشرين عافاه سندي إذا ما تنگر 
علي صي الي وسرقوا كران del‏ يكفيني ادي مره واه 
أن يجيء غادي 2 شار به صن ساب بت ستيه لصف 
يستعيدٌ كرياته المنهوبة» أو أن يهرب الصبية المتنمّرون بمجوّد سماع 
ندا ئي. ها هو يجيء على وعد قدیسم» من دون أن أناديه. لاأريده 
pga‏ یستعید كرياتي المنهوبة. لو أنه يُعيد لي ما افتقدتة صبيحة 
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Alas 128‏ الدّار 


آمس! قام بعقد حبل القارب إلى أحَدٍ أعمِدَةٍ المرسى الخشبية. نزل 
اقلا من قاربه في tg te‏ يتكرّر JS‏ عام. صورةٌ لا تحمل ie‏ 
et ee A‏ 
La ja‏ أكثر مما كان عليه. أحكم لت 22 i‏ على رأسه by‏ بين 
ذراعيه. يواجهني بصدره يومئ لي y‏ بِاسِمًا: تعال! له استدارة 
وجه A‏ وابتسامتها. أسرعت إليه tel‏ مسد على ظهري SAPs‏ 
Jal‏ أحدهُم أبرق إليه of‏ بالفاجعة. Bae El‏ في أن تسبق فجيعتي 
ذكرى فقد gd‏ بيومين! Ei‏ رائحةً طين Ls‏ القديم في ثوب 
غادي وجلد رقبه المتغضّن. من شأن عشرين سنة BAK‏ بها غادي 
أن ترتفع به إلى منزلةٍ أب» oly‏ تهبط بي إلى منزلة ابن صغير. Es‏ 
في dhe‏ حتى انتبهث إلى وصول المركب الكبير» BLE‏ طريقة 

زوارق خفر الشواحل» تحتك أخشابه في gto‏ المرسى. ينزل 
سار وعوّاد ote‏ لوحًا خشبيًا Je‏ جسر بين المركب والوّصيف 
الصّخري. يُعاونان رابحة A‏ بالشواد على العبور. Caz‏ الاثنان 
إلى جانبيها يُميكان بیدیها. نقل بصري على الوجوه الثلاثة. أجمعٌ 
gL‏ من ملامح al sl‏ سفار وشفتاه» عينا رابحة وغكازة 
Lads‏ الأيمن» اتساع جبين عوّاد وانحناءة حاجبيه. تجمغنا A‏ فى 


ملامحها المنثورة في وجوهنا Lobby‏ ونفترق في ملامح والدي التي 
لم أرث منها شیتا؛ كأنها ميراث اقتسمه إخوتى من دونى 
و 1 3 
یتقدم الاربعة صوبي وحضور رابحة يُشبه حضور Al‏ يدفغني 
A‏ 
للركض نحوها مثل طفل يُقابل Mal‏ بعد فراق. فك أمامها أروي 
DLS Dale Line‏ وجه US al. JE‏ وجنتى Zi‏ 
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وجهي. تقرؤني كما لو كنت ولدها. حبيب أختك يا منوال. يحمرٌ 
ad‏ سامت da‏ عیناها؛ تقطع آنفاشها وترتمش 
شفتاها. تسكث عن قول شيء لتلا تبكي فر فيجرٌ LIS‏ بكائي. أعائقها. 
gts 1‏ رائحة أشي في عباءة أختي. phil‏ من eds‏ إلى البعید 
مو a A e‏ 
A‏ دفعث بذركراءٌ رائحةٌ عباءة 
رابحة» والآخر لم يُفارقني من مرور السفينة العملاقة من هنا. موا 
79« غیر الم the‏ تجعلهم 0951 Äh‏ جاوز تاریخکم يكل 
athe‏ وسنوات القطيعةٍ وقت يُعانِقٌ واحدّكُم الآخرء صله os‏ في 
العناق gu‏ يِا بأنك تستعيد جزءا مبتورًا من جسدك Zu:‏ 
على رأسي وأنا في حضنها: اىك GA‏ با این EFI „A‏ وجهي بين 
gate‏ و gal Lis‏ فجيعتي: nae‏ یتحشرج Ag pe‏ آدري. 
أدر Saal ee‏ با ich‏ اختك. آخذهمامی 
جاء بهما. ارتعشت شفتاي sel pl‏ عقلي: لن بعودا! Aare‏ 
لهات on‏ ور فيما ثيه صلا a‏ 
تج a.‏ 
إخوتي JS‏ عام رغم طول الغياب. ربث غادي على كتفي Bad‏ 
pile‏ ل داعى MN‏ ما لن بعو د. آنتفضش ern das‏ 
كل عام.. يجيه بهما. 

منوال 
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صار منوال یدشل غرفة نومه بظهره. جرّب يوم مس أن يلح 
الغرفة eligió‏ مُتظاهِرًا بعدم انتباهه إلى طیور الدكة وراءه. js‏ إلى 
الرّرازير والفواخت والحمامة في المرآة أمامه. الغريب أنها لم 1238 


¥ رار ر‎ F 
شك لیقین»‎ Ad glen 

ES‏ المرسی قبیل الفجر وراء ظهري أحملٌ خيبتي ماضِيًا إلى 
بیتنا العربي القدیم الذي لم آعد آزوره إلا مرّة في السّنة وقت y‏ 
إخوتي. صاز ما يُشبه وقت زيارتهم. وجدئه خاليًا من زوّاره الذين 
آقبلوا يوم آمس. لا آثر لهم إلا في صورة جدار قدیمة تجمع والديّ 
حمامات الدّار كدأبها في حجها السّنوي تخرح فجرًا إلى المقبرة 
bg‏ ی 5 5 Br‏ 0 
قبل ذهابها إلى سوق المدینة. ثمَّ إلى المرسى من أجل عودتها إلى 

¿ ۲ ۳ ar - ۾‎ 

الجزيرة. فلتعذرني امّي هذه السنة لتخلفي عن زيارتهاء ولتنعم بزيارة 
حماماتها الأثيرات. عدث إلى المرسى لعلّ زينة ورخّال قد استدلا 
طریقا يجيءٌ بهما إلى السّاحل في اليوم الثاني لغيابهما. 

رفعث ثوبي أطوي طرفة عاقِدًا إياه عند خاصرتي. أقعيثُ فوق 

2 اي A ae‏ 
صخور رصيف المرسى el‏ نظري بعيداء أمشط صفحة الماء 
المترامية على مد البصر. لا آثر ad‏ بين كريات إسفنجية غير 
بعيدة» تطفو من Ss‏ طاروف. وبقايا آخشاب وقوارب صغيرة 
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ناثرت في المكان. بين عقلي وإيماني كنث شاردًا أطفو ز في الوسط. 
sn,‏ هذا العقل أن سل بأمر عودتهما إزاء إصرار رغبتي المريضة. 
ألم تفل إنهثما لن يعودا؟! رحث أَفكّر. صغیران de y‏ كانت LAS‏ 
عالية. Cail‏ وقد أفزعتني VES‏ محلّ لقبولها لديّ. انتزعث من 
داخلي ما يُبقيني على ad‏ آمل. AS)‏ مززث رأسي ألجا إلى یمان 
غاف آوقظه. . تيار تما ال ریما ات ial‏ رغبتي 
برژیتهما. رحث أكوّر. آکید. آکید. ٹر de bd‏ الضخور tel‏ 
لانتظار طویل. 7 re‏ . أبتسم. آتذ كر الصغیزین وقت 
US‏ هُناء في الاحل المُحاذي للمرسی. أشير LQ‏ نحو الصيف 
الصّخري. غدابحي: أعمامكما لزبارة قر US‏ يركضان ÁS‏ 
الفقد شيء لن يكون. یشان الماء على بعضهما ويُشيّدان بيوتًا من 
سل وصخور البحر وقواقجه. مضی الاثنان مثل الزمن» وبقيت آنا 
على قید انتظار. منيرة أيضًا كانت هُناء fab di‏ إلى جواري. LAS‏ 
كان a‏ قبل أن تأني hi‏ تحمل معها الضفبزین من دون إذن 
وتمضي. úl‏ وجع Le‏ بك وقث استحالت کلمتك الأثيرة» على 
لساتيهماء a‏ يب . تلك الكلمة التي لم تُسعِفكَ یوم مددت 
ذراعيك لأبيك وقت غرقت صغيرًا» كلمة ad‏ التي لا يسمعها والدك 
قبط مها Oye‏ تسوت ee‏ ولت Ay‏ 
لعنتك Eh,‏ آمضیت سنوات من زواجك تنتظر مجیئهما. جاءاء 
ولکنك لم تفلح في الحفاظ علیهما. فامض بقية عُمرك في انتظار 
ما أضعته. 

مضى الوقث بطيئًا وأنت تناوژه باستعادة ذکریات قريبة وأخرى 
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بعيدة. ساعات لم يتخللها شيء عدا أسئلة fa 3 a‏ ذهابهم وإيابهم. 
أي أخبار ؟ to‏ تحتمي Alma‏ عن إجابةٍ تمتها 
ندنو الم نحو مغييها بغير اكتراث لوز إلى il‏ تعنلت على 
ia‏ ی احتمالٌ لا مكان لتحقيقه إلا في أمل عبثي ابتدعتة 
تسمیه Clee)‏ 54258 ل لا أساس له؛ Y ¡plo‏ ربت أحدهم 
على كتفك. ترفعٌ رأسك. غادي بوجهه المُتعب يسأل. A oth‏ 
aji‏ 
آستقیم واقفا أمام غادي. أشي بذقني صوب البحر. سوف 
أفعل.. مع الصتغيرين فور عودتهما. يلتفث غادي إلى سفار وعوّاد 
ورابحة كأنما خذلته بِرَدي. يتبادلون الصّمت. تقتربُ رابحة بملامح 
متوسّلة. منوال. لم يبق لك الحذ هنا ألا تأي معنا؟ وكأنها لا تدري أن 
لي في هذه الارض قبرًا لا أطيق فراقهء وأملًا يُبقيني في هذا PE‏ 
منتصبًا مثل ich‏ قديمة مُهترئة. 3 من أين لها يقينُها بألا أحد لدي؟ 
أسألها أستوضح إلا ترمي. ds dida‏ 
و اتصحك ألا تفعل! لیخ بصري صوب بح بیغ BY Bam‏ 
لي بلفظها. زوارق خفر السواحل باتت بعيدة بالکاد ألم بعضها 
يمضي |خوتي نحو المر كبين يحملون آمتعتهم. برحلون. كيف یرحلون 
هكذا؟ لقد ,453 الفقدٌ على القبول مذ |ذعانهم الأول لقرار والدنا 
بالرّحيل. يضح المرسی لیر يدوي res‏ 
الثلاثة. يُلوّحون بأيديهم موغلين في ابتعادهم بحرًا. TH)‏ لهم بإيماني 
gia gus |‏ الأكيدة بعد عام من سفرهم. كما سيفعل رخال وزينة 
قريبًا ليجداني في المرسى أنتظر. يخبو إيماني لحظة اختفاء إخوتي. 
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لحظة یخبو هدير المراکب بعیدّا. لحظةً أجدّني وحيدًا. ¿A‏ 
الصّغيرين کتعویذة ثبقي على إيماني. يُعاندني عقلي. لا ho ye as‏ 
المسافر بعود. لم يسإفرك لن يعودا. 

منوال 


.. تذگر منوال فيروز التى طال غیابها. أ اها تاهت فى الستماء؟ 
هل ابتلعتها AIN‏ الأخرى ؟ ما كاد يُنهى تساؤله حتى ظهرت على 
So‏ النّافذة تحمل ورقة شجر يابسة.. 


„Ar 7 A 
«منحم العقل ومحنته»‎ 


لا آفهم شيئًا. لماذا أنتظرٌ JE)‏ وزينة في المرسی وغيابهُما لیس 
مشل غياب إخوتيء لِم هذا الاننظار ما لم يكونا في سفر؟! أئاأَذعِنُ 
«¿Las‏ والإيمان لا يعدو كونه Ad,‏ والرغبة ليست أكيدة التحقّق 
ولكن Et‏ أفضل من لا شيء. esl‏ في تفكيري تشاؤمًا CHU Jl‏ 
يصحو من غفوته كما Egal‏ رعشة اضلمي. ish‏ لعل 
یتفض پثبت لي عكس ما أقول. UT‏ الفقد تطوّقُني. ألعنُ عقلي. 
والشوال.. وحدة الشؤال foe‏ العقل ویحش. والإبمانٌ هو أن تعلو 
أسئلتك على > وأن willis shad‏ وأن tiie dúo‏ مع Y‏ 
شيء» لأن لا سبيل لك إلا انتظار غدٍ قد يجيء بما ثرید أو لا يجيء. 
a...‏ 
Lind i‏ على الصُخور أنتظر. حائرًا بين اثنين؛ y‏ 
وأرنضها كافِرٌ بخدسي وارغبه. آدرت ظهري للبحر وقت 


2 


ابتلعت الظلمةٌ المرسى. E‏ خطوي إلى بيت آهل زوجتي. مضى 
يومان من دون أن أراها وقد fab‏ بيتهم بالنساء اليوم وأمس يُعزينها. 
من ll‏ هذا اليقين؟ كيف يُعرّي المرء بطفلین بمکثان في مکان 
غير معلوم يعودان غدًا أو بعد غد! 


منوال 


Js‏ ظاهر کفه على ذقنه. تحسّسن شنعوه آلا شب النابت. 
غریب! كنت صخي ر٣‏ يو JA e‏ رأشه بين کتفیه. قلت حاجبیه. 
ألصق فكه الشفلي برقبیه ونفخ صدرَةٌ: غروووغ غروووغ. 


kk 
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A‏ بيديه. يصيحٌ بهما: رخّال.. زينة! ثم أطبق أسنانه 
على طرف ثوبه وراح JS‏ كالمجنون!». 


.. ار ضی با chal ¿or‏ طليقته الخط. رکض منوال إلى 
المطبخ يغلي الماء. 
Jala»‏ الشیء قد بعطیه» 


Cos‏ والِدة زوجتى 1326 ثقيل الخطى إلى حُجرة فى منتصف 
ممرّ المدخل ES‏ فيها منيرة. حُجرةٌ ضیف. وهذا يمنحني شعورًا 
بأنها لن تُطيل البقاء منيرة حتضا تعود. آدش S‏ في جیبی ثوبي. 
كر في دافع منيرة لأن تستقبلني 2 مُستترةً بعباءتهاء PO‏ 
منها آمام وجهها لا YES‏ عيئًا واجدة كأنما تستقبل غريبًا. يتناهى 
إلى سمعي بکاء طفلة. آنلفت. ابنة آخت منيرة تبكي في آخر الممر. 
تركضٌ نحوي As CA‏ تتشبّث Be. A‏ عم أعد لي الدميتيّن . لم آفهم 
is‏ ا re‏ 
تومۍ لي بالدخول قبل أن تنصرف من دون أن تفوه بكلمة. ملت برأسي 
sail‏ داخل الحُجرة الضيّقة. Cal‏ منيرة مُقرفصةً فى الزاوية على SÍ‏ 
آرضية. تحمل بذراعيها دُميين بلاستيكيّتين DA‏ بأقمشة متسخة؛ 


> - 3 2 2 
قماط وردي» وآخر أزرق سماوي. تُهدمِدهما dy‏ حزينة 
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lolis y‏ ناعستان ساهمتان نحو ار ض. أسندت إحدى الذميتّين بين 
فخذّیها في حين أسندت رأس الأخرى إلى زندها. نت ás de‏ وبها 
عند الصدر وعیناها نحو الأرض لا تزالان. حرّرَت ثديّها pa‏ الدّمية 
حلمتها وهي سمل dy‏ على رأسها البلاستيكي. دخلث الحجرة 
مُتنحنحًا. حدجتني منيرة بنظرة غضب أو حزن مرير» لا أدري» لمسث 
في نظرتها المضطربة وانكماش جسد‌ها نفورًا. دنوت إليها Vike‏ كفي 
إلى Agel‏ غارت رقبتها بين كتفيها من دون أن تنظر إليّ. Zus‏ 
ألايس رأسها أمشده لولا أن عاجلتني تضرث كي پيدها 1d‏ 
كفي قريبةٌ لا تزال. آناوژها. po‏ ألقت نظرها على AS‏ متوجّسة. 
زعلانة؟ YL‏ عاجلتني بضربة أخرى أشد. سحبث ذراعي. لا بأس. 
e‏ تحشرج صوتي. INIA‏ لابغيب. ظلَّت منيرة بعينين 
حمراوين AAN‏ ب كفي العائدة إلى داخل جيبي. ابتسمث لها 
وقد هدأ خوفها. حتى أنْتٍ تؤمنين بما cath‏ ابتسمث أدفغها لأن ترد 
لي ابتسامة. عيناها obs LU‏ تنظران إلى الأرض ثانية. أفلتت دموعا 
غزيرة وهي a‏ تُهدهد الدّميتين. تترنّم بصوت هد 
التّعب: 

للحبيب وسادة حطيت زندي» للحبيب وسادة 

نحت آنا لو أبراء نوح الحمامة» نحت أنا لو آبرا 

من أين للحمام قُدرته أن يود له قحطًا في E‏ ظرف؟! 


منوال 


.. أطلقت فيروز جناحيها للرّيح. جحظت عيناه وهو I‏ 


139 ثان‎ zus 


الغثن. آسند كفيه إلى رأسه فاغِرًا فمَهُ على اتساعه. يا جبانة LMS‏ 
كيف لها أن تترك بيضتيها على هذا النحو؟ .. حمل البيضتين في كفه 
المرتعشة. دف؛ فيروز على قشرتهما لا يزال.. زينة ورحّال! نعم أنثما 
زينة ورخال! كان يحلّم بمثل هذه اللحظة مُنذ أمس طويل. هر رأسه 
يضحك. حمام الدار لا يغيب. 


a»‏ تفتح آبوانها على موعد مستحيل» 
A IS‏ 
أخرى بعد زمن طویل في ذلك المرسى المشطور بين زمنين» زمن 
مجرة إخوتي البعيدة قبل أربع وعشرين سنة» وزمن سوف يجيء 
بعد سنوات طوال يشهدٌ فيه هذا المكان فجيعتي tal‏ فجيعتي 

قبل پوقین. 
a ee oe‏ یی 
0 ۰ 0 5 0 1 
المرسى مطاطئين مُذعنين. اجري نحوهم مادا دراعي. آنادي كلا 
باسجه. بقطع والدي طريقي إليهم. يفتح ذراعيه یصیح بي. البست. 
ايت عند WA‏ إخوتي لا يلتفتون إل. gly‏ الباكية في بيتنا موصدة 
بابها لا قول لها إلا ما حمّلتني إياه. ذل لهم: لا تقاطعو 
pail al‏ إلى إخوتي مُطرقين ماضين في الرّحيل. يتبعهُم والدي 
غير مكترث JS‏ ماوراء to gb‏ المدينة» البيت» أمي وأنا وخوفنا 
Liab gl‏ في UB ple‏ یجرٌ الم ركب فبتوذا. 5 Ces‏ شديدة تصفع 
دن ¿eds‏ عن جبيني. lis‏ في جیتی أُحدّق في الرُرقةٍ ساهِمًا. 
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ee‏ دارنا 
مهما طال الغياب» حتى وان حال والدي بيني وبين إيصال قول صاز 
وصيّة لم بُسيفني الوقث clad‏ لا تقاطعوا. 

وبعد مرور زمن طويل على هجرة إخوتي» وقفثُ في المكان 
ail‏ على le‏ خليج المرسى حيث يبدأ Da ¿eN‏ عن ذكرى 
سادستي وأنا في الثلاثين» وقفث sa‏ أقضِمُ أظفاري وقت مرت 
سفينةٌ كسزتني في داخلي وهدّت دارًا آمنة. كان والدي قد تُوفي مُنذ 
زمنء قبل إن زوجته وجدتة على السّرير میتاء يرفعٌ سبّابتة اليُمنى يشهد 
ألا إله إلا الله Ad yg‏ وسطاهٌ الیْسری في وجه العالم! 

رغم Sy‏ لم بزل یطوق بالخوف من البحر. الأزرق الذي مُذ 
شربث ماءء غرقا ما فلحث أطفو فيه Lay‏ كان silly‏ هُنا وان لم 
یکن. يحول بيني وبين زينة ورخّال وآذرعهما الممدودة نحوي. کانا 
ینظران إلى „Ja‏ آفعل شيئًا إزاء أزرق يُداهِمِهُما وأزرق يُداهِمُني» 
ولكنني لم. سین و آفلح في صدي. أطلقا 
صرخاتهما إلي. به 4b 4g‏ آبي آعني شبحه لا آدري من 
Moist = N, «yal‏ وهو اي لم يكترث 
لنداءاتي صغيرًا وقت تركني للغرق! خیاله على حین 3 
بو als Bs ¿dl er!‏ عند التقاء ال مل بالماء. SY‏ 
Nies‏ والح ply‏ الطويلةقلقیا si go tb‏ 
کیفما (Gil‏ يناورني» a‏ ويدفعُني بعيدًا عن صخيزي. 
a ae‏ باکر وصوت نداءاتي فور 
ما Cae‏ نداءاتهما.. زينة! رخالا 
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رفعثُ طرف دشداشتي إلى فمي al‏ عليه. أدرث ظهري للبحر 
وركضت. 


منوال 


تنبّه إلى البیضتین في ds‏ وقد فقدا دفء فيروز. ارتبك. آطبق 
is‏ عليهما برفق. قرّب AAS‏ إلى شفتيه وراح ينفح ببطء. عبث! 
آعادهما إلى العش وأطبق زجاج النافذة .. رفع رأسه إلى أعلى 
الجدار. لو أن للنافذة ستارة؟ كان لهذه BLN‏ ستارة! آجهش. 


2م 24 2 
«تحالف الاضداد ضد قليل (Adem‏ 


لم افو علی النظر في عيلي منيرة. هي لم تغد موجودة حتی 
أفعل» أقول أو بر منيرة من أمس في بيت آهلها في حين مکثث أنا 
في شقتنا Jarl‏ رأسي o‏ وأضرب صدري بقبضتي مزات. راوخ 
بيسن فكرةٍ وحدس URIS‏ يبدو مُقنعًا إزاء هواجسي. أغمضٌ ge‏ 
لن بعودا. لن بعودا أكرّر القول Jl‏ اما في صدري يُجيب. لا 
يُجيب! لن بطلا الغياب. اليبس كذلك؟ باث gE‏ > سوف 
يُطرّق. نعم» سوف يُطرق. أفتحه. منيرة تمك بِيَدَي الصّغيرين. 
بنظران Go‏ بعيونهما الشهلاء ء يبتسمان. Gl‏ على 555 عند عتبة 
لباب أعانقهما. أطوّق کلامنهما بذراع. أتشممٌ رائحتهما. . أرفعٌ 
ا E‏ 

ة. تختفي منيرة. يختفي يختفي الصّغيران kegs‏ بابي من جديد. أنا أكرة 
أن ‘af‏ . هذا الشسيء الذي هُناء مصدرٌ الإدراك قاس» polo‏ بشع Y‏ 
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يُلطّف حقيقة» ولکن. من أبن للمرء آن بای la‏ هن شرا له 
إزاء إيمانه الأخرس؟! شيء ما في هذا العقل ssl cis!‏ 
وساو س تدفقني للجنون. ati‏ لا ألوي على شيء إلا 
إدراك السّاحل فرب المرسى. أدعك عيني أزيل ضباب الدمع عنهما. 
إبكِ با أنت! إدكِ وانتظر Ged‏ لن يعود WA)‏ 

هناك غاصّت قدماي عند التقاء el‏ بالماء بكيت. ES‏ 
غياب زينة le‏ وضعف إيماني بعودتهما وقسوة عقلي. 


منوال 


JAEN نحو‎ un el yb حاجبيه. يتذكّر. طوّقةُ آبوه‎ Che. 

مثل خرقة بالية بتلّة. جبان! ترکه على الرّمل في شبه إغماءة. انحنت 

AY‏ على صغيرها al‏ بمنشفة وهي تبكي. استفرغٌ الماء المالیح على 
جسده. الماء المالح tal‏ الشؤم.. 


«آفعی الدار لا تخون» 

في غرفة منيرة التي die‏ موقتة. في بيت dll‏ كنت آجلسل 
Lad 2‏ في الركن abe‏ تركت منيرة الدّميتين البلاستیکیتین على 
مرتبة جلوس أرضية. آطبقت ol‏ أجفانهُما فور ما صارتا في 
وضعية النّوم. Es)‏ ك أحملِقٌ في وجهیهما yon.‏ 
كانا رضيعين. لمحت شبهًا بِينهُما وبين. طردث الفكرةً من رأسى 
كل الأطفال ees‏ بتشابهون» حتى Ol. Sl‏ وجهي نحو 
الباب لبلا أوغل النظرّ في الدّميتين. شئ يشدني للالتفات إليهما. 
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آدرت وجهي صوبَهُما ثانية. ALS allied‏ وأنا SÍ‏ 
غیابها مع خیالانها. سوف یعود الصتّغیران dete‏ ما الداعي لهذین 
IM‏ انتفضتٌ حینما so Yb Jas‏ الحجرة يسبقٌ صاحبه. 
التفث إلى الباب المُشرع. فتحث ze‏ على اتساعهما أنظر إلى فابقة 
التي Lg‏ فور رؤيتها. تحمل دلوًا. تشبهٌ صورتها القديمة لولا 
عصا خشبية تت وکا عليهاء وخصلات بيضاء لا حناء jal SL‏ 
من تحت ملفيهاء وانفراجة خطم الأرنب التي بدت أكثر اتساعًا 
ورخاوة. رمقتني تبتسم. لم تُبدّد ابتسامتها خزن وجههاء ولم تفزعني 
الابتسامةٌ هذه المرّة. لوسك أسندت عصاها إلى الجدار ثم 
أقحت إلى جوار منيرة والدّميتين ين تفلك قماطيهما ya‏ . تنزع 
لباسهما. تتناول قطعة قماش من الدلو يتصاعدٌ منها البخار. تعتصرها 
قبل أن تنظف الجسدين البلاستيكيين. حول الرقبة» أسفل الإبطين 
وبين الفخذين. تُقمّط الصَغيرّين بقماش نظیف. داهمتني ذكرى 
ابنتها على نحو مُفاجى. نظرث إلى منيرة الصّامتة. آتذگر وعدي لها 
في یام زواجنا الأولى. AN‏ أة من بعد! آنذگر سؤالها. ومن NS‏ 
آنذگر سكوئًا أحاطنا وصورة فتاتي الأثيرة لا بارح شخيلتي. حملت 
فايقة lag)‏ تتکۍ على عصاها 7 تسبق ظلّها إلى خارج الحجرة. ins‏ 
بعینیع والخرّس يُخيط شفتي. Sasi‏ كلام أمي. ذابقة أصيلة وف 
للذار. جاءت من وراء سنوات القطيعة كما لو أنها لم BS‏ يومًا. 
جاءت إلى منيرة تؤدي دورًا لا تنقن سواه؛ أن تكون قريبة من JA‏ 
الدّار. 

عند قريبًا من المرسى أرسلتٌ نظري بعيدًا وراء آمالي. 
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سوف يعود الصّغيران. تحملهما منيرة وتطرق باب a‏ الباردة» 
وما دامت فايقة لا تتغیّ أصيلةء وفيّة للدّارٍ لا تخون. فان حمَام 
الدّار.. 


منوال 


.. مرّر قبضتَةٌ المرتعشة ببطء. فزعث. طارت فيروز من دون أن 
تصفعهٌ بجناحها كما تمئّى. حال غروب الشمس دون ابتعادها. لاذت 
بسعفة النخلة المضطربة. نثر البذوز في الهواء غاضبًا. ضرب الدكة 
بقبضتیه. طبري پا جبانة! 

.. آفزعه منظره في مرآة الحمّام. وجهّه Cal‏ بين رماديّ وآزرق. 
إنه البردا آوجد لنفسه تبریزا. آلصق ذراعيه إلى جسده فیما یُشبه وقفة 
عسكرية. نفخ صدره. غروووغ. 


$ «$ 
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«.. ابتلعتهُما الرُرقة. لم يعد يراهُما. CFE IT‏ بیدیه. يصيحٌ 
| بهما: SLE,‏ زینة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح يركش 
كالمحنون!». 

. تنه وهو dos‏ حماممّة الأثيرة تحشؤ منقارها في منقار 
of‏ الفرخین» له رخال الجدید کأن AS IE‏ 
فیروز یهت بځنف تبذل JS‏ ما في وسعها لتودغ سائل جوفها في جوف 
الصّغير. الفرخ د Soe‏ جناحیه الوردیین العاریین» الا من زغب أصفرء 
كأنما ينازغ baby‏ أنفاسه مُستفرعًا روحه.. 


«اتكاءُ رجاء على صدفت» 


لم Si‏ التفكير ة في إخوتي ole‏ بعدما رحل بهم والدي الذي 
jo‏ یعود بمفرده بين حين وآخر. . أتراهم يعودون؟ أي في المطبخ 
as‏ صامتة وغناؤها لم tk‏ تردّدُ أحيانًا تر نيمة تتخللها lags‏ 
وأنّات. فايقة مع ابنیها تنظفان الحوش وتعلفان N‏ والطیور. أنا 
مستلق في زاوية البهوء في مكاني الأثير أسفل A‏ وأنظر 
إلى صورة والديّ وإخوتي في الجدار. أتذكر وقت قام والدي بتعليقها. 
ol al‏ أنا؟ لم يكترث لسؤالي. 

أشيح ببصري عن الصورة: وذكرى يوم تعليقهاء وأعاود السؤال. 
أتراهم يعودون؟ ولأن أحدًا لا یملك he)‏ كنت اربط أمنياتى GAIL‏ 
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مضمونة الوقوع. سوف اعلا إلى عشرق واذا ما قرقعت الأواني في 
مطبخ A‏ د إخوتي ذات يوم. 

واحد.. اثنان.. YS‏ 

يرتفع هدير الماء في المطبخ. أتباطأ AU‏ 

تُصدر الأواني قرقعة تختلس مني ابتسامة اطمتنان. ¿ado‏ 
بمحاولة أخرى SE‏ تقطع بالآمال مخاوفي. 

AL‏ مرّة أخرى: pal al‏ يعودون؟ 

واحد.. اثنان.. ثلاثة.. أردعة 

al لا شيء. أواصل‎ gel país cin | 

Roles...‏ وتسعون.. تسعة وتسعون.. مْفا 


منوال 


.. الطقسن مازال باردا. ga‏ في الفرخین المرتعشین؛ 


بودّه لو یحملهُما إلى داخل غرفته Legere‏ شيئًا من دفء لکن الغرفة 


Wal > بار‎ 


«إمداد الوهم ذخيرة اليأس» 
كانت زيارة والدي الاولی» على ما آذکره بعد أسابيع مذ حمل 


أمتعته ورحل. Sle‏ وجهي أمام وجهه المکفهر. امي نفسي بان 
ALK‏ الباب عن أربعة أرباع ل عزوتي الغائبة. ألقى والدي A‏ 


من دون أن ينظر إلى یسأل عن أمي. آشرت له صوب حُجرتهاء في 
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حين رحث أجري نحو AS‏ إدراك بغي ol.‏ يكن وراء الباب 
سوى حمار يحمل یلال pl‏ وأكياس الق والحبوب جاء بها 
والدي من N‏ القریب. تأدية واجب لا أكثر. 

وقفث وراء والدي عند عتبة باب Hi em‏ كانت مُغمضة 
العينين صفراء شاحبة هدّها المرض. لم ds‏ غمّازةٍ خذها الأيمن 
أثر حي فصر ريا Accs‏ تن ينسدلٌ إلى ما دون 
شحمتي Ll‏ الخاليتيين من الأقراط. عمّتي تزورنا باستمرار ند 
¿A ser‏ تقراً القرآن من دون صوت وتنفث قرب وجهها. فايقة إلى 
جوارها e‏ الكمّادات عن جبينها. تعصزها Haile‏ في الماء مرة 
تلو أخرى. همست ¿A‏ بصوت لا أعرفه. من دون أن تفتح عينيها. 
أنت جنت؟! اکتفی والدي en‏ سوالا وهو یطوف ببصره أرجاء 
الجر . كيف أنشم ؟ والدي لا يسأل عني وعن عمّتي إنما Eid‏ 
َي بصيغة الجمع» + من دون أن ينظر صوبها بعينيه الحزينتين» تاركًا 
مسافةً بينه ls‏ الاقتراب. تجاوزت أي سؤاله بسؤال. هل 
جشت بالصّغار؟ AES‏ والدي ما AN‏ ضحكة. صغار ؟! لم يعودوا 
صغارا. التفت إلى يُشيرٌ بذقيه. een‏ 
۳۹ لم فت إلى قول والدي؛ ولم يقد السؤال القديم A‏ لمان 
تركني؟ بقدر ما کان صوت ¿A‏ الجدید rs‏ . فلت أنّة. بتنهّد 
و ناحتهنا oe‏ ار SPP‏ 
المرض. فإنه لابمنحك إلا أقصر الطرق إلى الموث. فتحت آمي 
جفنيها بصعوبة. نظرت إليه 555 على أسنانها. لفظت عينها دمعةٌ كأنما 
تبصق في وجهه. بترت أطرافي.. DMS‏ يا أزرق. أشارٌ والدي 
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نحوي وهو ييا .ما زال Sh‏ في صحة جبدة. nee‏ 
ia Ao ated‏ قصّت جدیلتها OE % 3S‏ 
قالت زوجتك عن جديلَيّها وهي تمسك بالمقص. هذه ل غادي 
ورابحت وهذه ل gp‏ وسفار. تململ والدي في وقوفه. دموعه تبدو 
نشارًا في تعابیر وجهه القاسیة. استدر کت As‏ تقول: زوجتك في 
حاجة إلى مستشفی. استدارٌ يُنادي فايقة» تتبعه تنزل حمولة الجمار. 
RS ae glas A‏ با فريخات القلب. نظرث إلى rl‏ 

ضع على ان ls‏ هارت 

مضيث إلى المطبخ كأنما أتوسّل جُدرانه أن تمنحني صدى 
dl al oo ae‏ كرسيًا خشبيًا قصيرَ القوائم» SÍ‏ 

مُي» حينما كانت في gee‏ في موضعي تغسل ملابسي قبل 
الشروق. لطالما كانت تُغني بصوت رخیم Js‏ في ردهات البيت 
العربي: 

نحت آنا لو أبراء نوح الحمامة» نحت أنا لو آبرا 
مابطیق الصّبراء با لّ قلي ما بطیق الصّبرا 

IL.‏ ذات يوم. . SN‏ لماذابنوح الحمام؟ تجاوزت سؤالي. 
عدني alla) dr‏ وان ei‏ حمام JON‏ 
ae AEN‏ لذت بصفتي قبل أن اح اناك تطروت ف 
بنوح الحمام؟ ابتسمت لي Saat‏ عينيها تُفكّر. أجابت. اسأله! وكلّما 
ذهبث إلى الحَمَام في السّطح أسألّه سبب ae gi‏ آلجمني سحرّ هديله 
عن الشوال. ۱ 

خرجث من المطبخ الأخرس. لا أحد غير قُطنة يُنصِتُ إلى 
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شكواي ويُصغي إلى کلمات خوفي على A dh y A‏ لوالدي. 

رکضث إلى حوش الغنم حيث فاتنتي» بنت فایققه ُقعي أرضًا 
تكشف عن ساقيها المنفرجتین. تخلط الحبوب في وعاءٍ کبیر؛ ذرق 
شعیر. حبّات ade‏ وبذور Sheol ls‏ في تفاصيل جسدها 
من وراء الباب الموارب. يدفغني الفضول لاکتشاف غير المألوف في 
جسدي. a‏ ثوبها عند الصّدر. ee‏ 
عن شامات آربع تجمّعت تحمّعت فوق نهدها الأيسر. نا حث قُطنة. . هي 
تدري. هي تمنحني شيئًا مما أصبو إليه نظرًا. مُتعة اکتشاف جدید. 
ثحب Gaal‏ يا عبد ؟! التفثُ إلى صاحب الوت ورائي. كان والدي 
Nash üb den‏ عبدٍ باویها! راح يتظاهر dy ail‏ أوراقًا 
نقدية بين كفيه. ما اشتريتهثما من أجل شيء إلا خدمتکما! كانت كلمة 
عبدٍ مألوفة مثل أي كلمة دارج استخدامها op gs JS‏ هي Ali‏ 
الذين يشتريهم والديء كما یقول بحر ماله. غير المألوف هو أن يكون 
هناك hr Le‏ لا cad el‏ ينافشني حظوة فُطنةء تمیل ca]‏ يأخذها 
بعيدًا. Gra a‏ إلى فراق؟ 

عاد والدي إلى جزيرته قاطا وعدة بزيارة : في أجل لا يُسميهِ 
أبدا. قرفصثٌ ك أسفل ple‏ ضیق المكان كأنما أقترب مني أكثر. 
تهچش أشياء في صدري. ¿Adiós ya‏ تعوذ أطرافها الأربعة كما 
کانت. وتبقى قُطنة قريبة دائمًا. ضممث ساقي إلى صدري. أسندث 
جبيني إلى رُكبتي مُغمض العينين أهمس بتعويذةٍ حمام IÓ‏ وأفعاها 
fe‏ صلاة. كر القول أغذي إيماني أتكئ على أوبات LE‏ عودة 
والدي زائوًا. استقرار المراكب الخشبيةٍ تُعانق أرصفة المرسى بعد 
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رحلات أسفارٍ طويلة. طلوع امس تقذفها آمواج dd‏ 
غيابها في الصّحراء القصيّة غربًا. بزوغ نجم سهيل بشيرٌ المطر JS‏ 
عام في آوانه. عودة أسراب الطيور المُهاجرة؛ الهُدهُد والخُضّيري 
al,‏ سالم y‏ والؤماني والقوبع تنشر شر أصواتها وألوانها ربيعاء 
تبني أعشاشها وقت hab‏ الأرش كمأها الذي A‏ مزاج ll‏ 
حينما يلين وتحنو على الكائنات على غير dole‏ اخضرار الأرض 
بفعل آوراق الحمبزان وتفشح AAA‏ كأن شموشا صغيرة 
تحملّها سيقان دقيقة داكنة REN‏ 3555 يسك الباية. حتى ded‏ 
دعسوقتي الحمراء lad pall‏ كائني الأثيرء لا ULe uf‏ ولا تتخلّف 
عن موعلرها تصحبٌ فراشات «qu!‏ تزورّنا LS‏ آلوان لوحة إطارّها 
قوش المطر. 

oi‏ هواجسي روائحها المحيّبة؛ خزامی» تربةٌ رطبةء أريج عشبین 
وفوح ce‏ و.. أزكمت أنفي رائحة أفلتها جسدي أنستني صورًا غص 
بها رأسي. رحث أضرب الهواء حولي وعيني صوب باب حوش الغنم 
its‏ مرور قطنة. هربث راكضًا إلى المطبخ. 


منوال 


.. اقرب منوال من نافذته المفتوحة مُحترسًا. استدار ببطء 
يواجهُها بصدره. كان مؤمنًا بأنها سوف تحمي صغيرَيها وقد خرجا 
من البيضتين وتعرّفت إليهما وآلفتهما. مد 5 مبسوطة بفتات الخبز. 
طارت فيروز. بهت الکهل. تعالي! .. 
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صباحٌ ثالث 153 


«ڪل الألوان أزرق» 

مت انش مرت جل فح الرس e‏ 
لا جدوى. أنا الذي أقنعثني بالتداوي بالکتابة lpr Es pail‏ صرت 
حول كزاسة الؤسم والألوان إلى ساخل افقده آمضي أوقاتي La A‏ 
يُشبهُني وأرفعٌ اللوحات أواجة البحر. كُنتما تبان ما e‏ مابالكما 
لا حياني. اله ai go>‏ يمر الناش من حولي» تُراوح ملايِحُهُم بين 
خوف وشفقة. يهمس do‏ لصاجبته. مسكين. مجنون. آخفضش 
ذراعیی Chall‏ في اللوحة الرّرقاء. رؤوش مُزدوجة وعيون جاحظة 
وأطرافث مبتورة» هذا لا يُشبه به ما كنث أرسمةٌ للصّغيرين. هذه رسومٌ 
نو ره تشبهني al‏ أدير لبحر ظهري. يتناهى إليّ 
موا را من انس تمد ار کض. ار کض با جبان! اطاط حتی 
الرّكض لم يحد مُمکتا يا منيرة. سوف آرکض. لو ASÍ‏ يُفضي 
إلى مكان! 

منوال 


.. اقتطع الکهل جزءًا من الخيط» Sie‏ طرفة في منتصف دبُوسٍ 
SLE‏ قبل أن يحبو نحو دكة النافذة. > dol‏ الفرخین في کفه یتحمّق 
«الاسماء عتَبات الخلود» 
ibd‏ الأبيض يُغطي ساقیها. راحت المُمَرّضة» التي صارت تعرفنا 
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plas. 154‏ الدار 


لكثرة ماتردّدنا على العیادة تدهر* بطنها بمادة 2 أثناء ارتداء 
الطبيبٌ قفا أزرق nd‏ بجهاز بحجم قبضة اليد 7d‏ على بطنها 


ببطء. رحنا نُحملِقٌ في الشّاشة إلى يسار السّرير» نتطلّمُ لمعرفة جنس 


ما تخفیه في أحشائها. 

كان مجيءٌ التوأمين بعد سنوات انتظار وتدخل gb‏ ومُلازمة 
منيرة الشرير بمنزلة مكافأة لم نكن نحلم بهاء نحن اللذان ما حلمنا 
بأكثر من مولود؛ ذكرًا كان أم po sib pedis‏ من عيني 
منيرة وهي ld‏ وقت آخبرنا الطبيب أُوَّلَ 35 بحملها. لن Nepal‏ 
من AP‏ إلى حين ولادتي. قالت وهي تعصڙ AS‏ غالبتني دموعي 
ul,‏ في حياة ثقبلة. Als‏ إلى جانب الفراش وأكون 
أطراذك الاربعة. تحشرج صوتي وأنا lel‏ وفي خلدي Ainge‏ 
على فراش oe‏ وتلوم والدي. بترت أطرافي! كنت أشعر بعناقي 
ل منيرة أني gill‏ عائلة توشك أن تكون. مُتحرّرًا من AS‏ خسارات 
Alle‏ كانت. 

منذ دخول منيرة شهرها الرّابع ونحن نتردّد على العيادة لمعرفة 
جنس التوأمين من دون فائدة. اتخذ 4S‏ منهُما حرفا على ÓN‏ 
المغتشة. BA‏ سَرَت قشعريرةٌ في جسدي وقت أسمعنا الطبيبُ 
خفق قلبيهما في المرّة الأولى. سدوان في Bee‏ جيئدة. حال الحبل 
ار حون قفن انطيب. ja‏ ۸ ذكرّاء أو LAGS‏ ذلك الشيء المُتدلي 
لا يعدو كونه lee‏ من الحبل السّري. EN‏ لبست كما تبدو Naila‏ 


يضحك. يُواصل تحريك جهازه end‏ في الشنّاشة. بستحیل تحديد 


جنس وهو ططق" فخذبه على شيته. خرجنا من دون إجابة. LA)‏ 


2 


77ت 


155 55 


Ena‏ في السّبارة ووجيبٌ قلبینا يُحاكي خفق الصّغيرين في رأسينا. 
في A‏ استمرٌ 8 في إخفاء غضوه بين فخذیه المُطبقين في 
> أدار AW‏ ظهره. 

كانت e‏ الإشارة لهما بحرفین كأنهُما أي شيء» ES y‏ 
أنتظر بفارغ الصّبر التعرّف إلى جنسيهما لأستعيض بالاسم عن 
الحرف. فى زيارتنا الثالفة للعيادة Lo‏ الأمژ أكثر وضوحًا. lio‏ 
الطبيبٌ يُشير إلى ما بين فخذي أحدهما. Sd‏ كماهو واضح. التفتت 
إلى منيرة بايمة وقد تخضّلت عيناها واحمر آنفها. رحث بنظري 
و 
أمعِنْ التحدیق فى EI‏ همست. رخالا OB‏ الطبیبٍ سیّابته إلى 
ما بين فخذي الجنين الثاني. التفت إلينا يسأل کمن يُجيب. واضح؟ 
زشت منيرة شفتيها وقد ازداد آنقها احمرارًا. ls‏ وجهها یکفیها 
تتخرط في بکاء. ابتسم الطبيبٌ في حيرةٍ Be‏ حاجبیه En‏ عن 
حالها وقد علِمت بما كانت تجهل. كيف CN‏ الآن؟ أجابتة. زبنة. 
لمعت الكلمة في رأسي واستطعمت لفظها وأنا آقول: الولد Se,‏ 


منوال 
زينة.. Vea)‏ ,35 منوال وهو ینشج. 
00 52 أمام مرآته. أفزعته صورته على وجهها وهو Aged God‏ 


من BEA‏ ها؟! أطال النظر في انعکاسه. بشرثه شاحبةٌ داكنة وهالات 
سوداء تحيط عينيه الحمراوين بلون (pall‏ وشعيرات Esla‏ طالت في 
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ذقیه. رفع Bil aS‏ ص”درَهُ عاقِدًا حاجبيه. آطبق جفنيه» AS‏ باعد بين 
ذراعیه a‏ بهما الهواء كأنه Gland‏ مُبتسِمًا. صاز Ge‏ الحمّام يدور 
مُغمِضًا عينيه. ple‏ الذار لا يغيب.. لا يغبب يا أزرق.. Was‏ 


o e 
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لكر لجديد 
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159 رابع‎ ¿lo 


«..نهض عن الأرض. وقف على آطراف أصابيه flay‏ بعيدًا. 
ابتلعتهما الرّر Pty‏ قة. لم يعد يراهّما. أخد يُلوّحُ بيديه. يصيحٌ بهما: JE,‏ 
زینة! ثم أطبق أسنانه على طرف ثوبه وراح GAS yn‏ کالمجنون!». 


جاء کابوشه Lolo‏ إلا من نداءاتِه jad‏ وصوت نغم قديم 


يراوح بين هديل وأغنية تتردّد في ردهات البيت القديم. شخصت 
عيناه ينظر إلى سقف غرفته. ASA‏ 
(rigs neg‏ 
صوثها شجي عذب. يتل من المطبخ rset‏ في ايهو 
ظير ile! ees‏ النسمات الباردة. JA‏ من الشطح على بهو 
al‏ شارد الذهن. آمي لا نتحدّث کثیرا. آمي ii‏ دام ¿ai‏ 
. إلى صوتها في حين هديل الحمام يتزايد من حولي. Syl‏ نظري على 
الأشياء الصايتة في بهو البیت العربی القدیم. جرّة الماء في الزاوية. 
بساط الحصیر. الصورة العائلية الناقصة في الجدار. صندوق من 
خشب الصّاج Paks‏ بمسامیر ونقوش ذهبية یستریخ فوقه وعاءان؛ 
بس UN‏ آحدهما والآخر U‏ سحادة وثوب صلاة. مساند 
صوفيّة ومنقلة فحم وقِدرٌ معدنية» وبثر مجنونة تمنخ ماء عذبًا متى 
ما اشتهت وماك Galle‏ إن تعکر مزاگها. 
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ales 160‏ الدّار 


4s‏ الأشياء صامِتةٌ في البهو نت إلى غناء أمي. أغمضث عینی 
آمعن الاصفاء: 
لووجع مودي ندرا علي لو رجح مهوي 
م أعبد شهرا PERE PEE‏ 
نحت أنا لو أبراء نوح الحمام نحت أنا لو آبرا 
لم أعْد أسأل نفسي ماذا تقول الأغنية؟ لماذا تنوح weg:‏ 
تبرأ من ماذا؟ وی Jo‏ قلیها الذي لم ید يطيق صبرًا؟ كنث أصغي إلى 
الصوت وحسب. BLS‏ أمي يُشبه بكاءَ شجبًا. فتحث e‏ التفثٌ إلى 
الحَمَّامات المنتشرة في الشطح. لماذا تُغني أمي دائِمًا؟ مرت dy‏ 
من فوقي AU‏ إجابتها: اسالها! مضیث سرخ الخطى نحو LE‏ 
منوال 


eet 


.. استدار یل بنصف وجهه. يُطيل النظر إلى فيروز المنشغلة 
عناية بضغیریها. الأمومة أمر* عظيم. ولكن! لماذا تخاف الأمهات؟ أا 
أكره الخوف. هو لا يتذكر من al‏ إلا صوتها؛ BLE‏ أو خوفا.. 
«الغناء زاد الروح _2 الأيام الحزینم» 

وقفث عند باب المطبخ أحمل سوالا حكلتني الحمامةٌ PV‏ 
ee nee‏ مب لباب دخولا لولا جشيتي من 
ut‏ انآ الياب المتقوعة في طلست الفسيل. 
ترفغ صينية bd‏ كأنما تمك o‏ تضرث على ظهر mall‏ 
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161 رابع‎ ¿lao 


بإيقاع منتظم. بدت في عالم آخر بعيد. ثوبها واسِعٌ lo‏ آسود يرتفعٌ 
إلى منتصف ساقيها gabled‏ بالرغوة. شعرها مفروق في منتصف 
رآسها. جديلتاها طويلتان تنتهيان عند خاصرتها. EA‏ في ملایجها؛ 
al yal de‏ خذها الأيمن وقت تبتسم. اتساع جبینها وانحناءة 
حاجبیها. تتمايل بجذعها كالغائبة عن وعيهاء مُغوضة عیتیها؛ تهز 
رأسها تجاوبًا مع ضرباتها على الصينية ولحن أغنيتها الشنّجي. تُغني 
كأنما تشر محرا في المكان الموغل ne‏ بُصفي إلى غناء المرأةٍ 
الحزينة. كيف للخزن أن dr‏ من الجمال على هذا النحو من 
الشحر؟! وكيف للحزن إياه أن e da‏ بعد ذلك طريحة الفراش؟ 
عبّروا مضنوني» يا أهل المراكب. عبّروا مضنوني 
يانظير عيوني ودَّعتك الله ييانظير عيوني 
E pail‏ عن فكرة السُؤال عن سبب غنائها؛ ما دامت الإجابة 
عند أهل المراكب. انبثق في رأسي سؤالٌ آخر. هل يعبر إخوتي البحر 
عودةً مع أهل المراكب في الأغنية؟ أحسَسث بحاجة مُلِحَةٍ للحديث» 
لكنني لا أنوي قطع غناء أمّي التي بدت لي AS‏ طقس عبادة. 
لا أحد بُبادلني الكلام في البيت القديم. آدرت ظهري A‏ الغائبة في 
مطبخها. Es,‏ في سِرّي: قطنة. 
منوال 


.. عيناه مفتوحتان على البعید لکنه jay‏ إلى ما یویض فى رأسه؛ 
سفينة عملاقة تولیه مخرتها تمضي مُبجرةً عند تلاقي الزُرفتین.. 
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alos 162‏ الدار 
«فتق 2 ثوب (rag Alam‏ کذب» 
آشتاق الی الالوان في A AS‏ ی ۲ فايقة على رأسي 

وهي تُنصت إلى بوحي. مضى Ara‏ تلبسن الستواد ولا 
تحل Ads‏ تنوح مثل الحمامة في SEPSA‏ خبرا مع ال 
المراكب التي تصود في كل مر من دونهم. نظرت فُطنة إلى ge‏ 
صامتة. متى Aws‏ غناءها الحزين وترتدي الألوان ثانية؟ قطنة لم 
UY‏ تنظرٌ cid)‏ لکن بشيء من خزن. هربثُ بنظري عن نظرتها مُطرِقًا. 
آمسکث بعود برسيم يابس. رحث أرسمُ خطوطًا في AM‏ بين 93 
منوال! لن تعود SÁ‏ كما كانت إلا بعودة إخوتك! اغرورقت عینای. 
وهل بعودون؟ نهضث تنفض الغبار وأعواد البرسيم من ثوبها. الست 
تقول إن > لا.. لم أمهلها تکیل. نا لا أقول! قطَّبت ob‏ 
تستفهم. آشرت إلى صدري. شي+"هنابقول. أسئلتي CASEY‏ حركتها 
في رأسي. لماذا غادر بهم أني ؟ تخصّرت وهي تنظر إلى مُشفقة 
gh‏ 84 اندفعث ألقي بسؤالٍ آخر. لماذا لم بأخذني معه؟ أطلقت زفرةٌ 
طويلة أعقبتها ب: بقاؤك مع أزرق مرك وطردك أمام الناس أشد VN pe‏ 
لم تُمهلني أفوه بكلمة. أولتني قُطنة ظهرها مبتعدةً. sales,‏ 
وهي تتمايل شارد الذّهن. 


منوال 


.. ارتمى بظهره على سريره وأطال النظر فى السّقف. SANS‏ 
Gale‏ هكذا؟ ها؟ أنت تعرفا کل" شيء.. کل" شيء. آغمض عينيه. 
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163 pol bla 


«سمها فيروز» 


فتحث tee‏ بصعوبةٍ بسبب جنون الغبار. أخذني والدي معه إلى 
المقبرة فور عودیه من الجزيرة مُضطربًا. أخوالك ينتظرون. من الذي 
مات؟ لم أسأل. أحكم Gilly‏ لثام وجهه. Lm‏ خطاه نحو رجالٍ يمضون 
نحو وجهة مُسرعين. كنت أدري أنه يومٌ صعب مُذ أخبرتني بثرّنا 
المجنونة بملجها فجرا. أبن إخوتي ؟ سألته. بقطعون pall‏ عائدين. 
سوف بلحقون بنا أجاب من وراء al‏ سألته. ألن نزور أي في 
المستشفى ؟ لم pad‏ جوابًا. pel‏ ساكتة إلا من صفير البح وعزیف 
الزمال وحفيف أشجار الشدر المنتصبة بين شواجد القبور. BALA,‏ 
عینیع الحمراوين وطعم الغبار في شفتيئ. Eidos‏ عن الجمع أمامي. 
الرجال یحیلون «Lt‏ يخوضون في N‏ يمضون نحو E‏ صغير. 
بالكاد Pea‏ والدي ین بينهم: بنحوله وطول قامیه. رغم لثامه. أنزلوا 
النعش قرب خفرة وراء التلّ. آدرت ظهري إلى الجنازة Hall‏ إلى 
السّماء. قيل لي إن من يموت يمضي صعودًا إلى BN‏ هناك. من قال 
لي ذلك؟! لا آدري کم مکشث في شرودي حتی 48¿ آحدهم Mila‏ 
ولدا مضيث نحو الرّجال. راح بعضهم ¿A‏ دلاء ماءِ على JBN‏ الرّملي. 
کنث صغیراه وهي مرّتي الأولى في المقبرة. pail‏ إلى أحشاء BN‏ وقد 
صارت تلا. قري یو sibs SÍ‏ سطخ الب PM‏ 
وينتهي JS‏ شيء. انحنی رجلان بخلطان الماء ol U‏ یعجنان «all‏ 
یصنعان کریات يُناولانها sully‏ في الأسفل ea‏ حول جسد ساكنة 
القبر. hod de‏ عصا المسحاة إليه يعاونه على الضعود ما إن فرغ من 
des‏ الرجال a‏ كرتون Joos‏ کلمات zul Es‏ من أن 
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alas 164‏ الدّار 


أفقه حروفها. الورقة الكرتونية بعد ساعاتٍ صارت als‏ رخاميًا وقت 
Do‏ مع والدي إلى المقبرة. كان يحمل الشاهد الرخامي يمضي بين 
القبور Ada‏ أبطاً Sys‏ قبل أن يتوقف على مبعدة أمتار من القبر وأنا 
أطأطئ وراءه. دفعني توقفة المفاجئ لان أرفع رأسي أتطلّع لما يجري. 
الغبار يلف GS‏ شيء. بالكاد al‏ ثلالة رجال ملثمين وامرأة ترتدي 
السواد تخطي وجهها بجزء من elos‏ يُقعون حول القبرٍ في صمت. 
مضی والدي Ope‏ الأربعة. IN‏ الکرتون انحنی E‏ الشاهِدَ 
الرخامی مکانها في التراب. و کآنهم غير موجودین. اکتفی يهمس وسط 
انشغاله: تآخر تما تأخر تم Ws‏ آفلت Mle gH‏ شهقات یعاندون بها AS‏ 
في حين خارت المرأة في نشيج مرب نهض dol‏ الفتية» يبدو الاک 
Ya‏ كفيو Jost‏ غبار القبر العالق فيهما. أومأ للشابّين والفتاة قبل أن 
ينصرف. تبعة BY‏ مُطرقين. جعلث أراوح نظري بينهم وبين والدي 
وقد تأكد لي من یکونون ولكنني سألت: من يكونون؟ أجابني بغير 
اکتراث وقد فرغ من تثبيت شاهد القبر: حمام الدار. 
كنث أطبق قبضتی الصّغيرةً على ثوب والدي أثناء عودتنا وأسأله 
عن الحروف القوداء على مد الشاهد الرخامي. أجابني UL‏ من 
OF al‏ الکریم وهو یواصل المشي ؛ ين القبور؛ يا Esc GER‏ 
اراجيعي إلى رَبك مرضية. أمساك BL‏ عن بقية حروف cu‏ 
أسفل الآية. أحكمث اطباق كفي على ثوبه وأنا أشدّه. ماذا بعد؟ أسرع 
مشيته وهو pail‏ كأنما بهرب مني: فیروز ماضي حمدان. سقطت 
على ظهري Jans‏ عینی على رُرقة السّماء المغيرة. 
منوال 
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165 رايع‎ Eu 


.. بسط Us‏ أمام وجهه كاشفًا عن حبوب الشعير. أخذ يتشمّمُها 
بنفس عمیق. سَرّت رعشة في جسده. نظر إلى صوريّه في المرآة 
يتحقّق من كونه هو. العروق الحمراء تنتشر في عینیه الشّهلاوين. 
بدا لنفیه شخضا آخر. انحنی على کفه المبسوطة AG‏ يلتهم الشَعیر. 
يعاود النظر في المرآة وهو یطحن الحبوب بين أسنانه وعيناةٌ بلون 
paul‏ غرووغ.. غرووغ! 


“ex 


2 


ص, 


2 


Mecha ۱ تش‎ 


2 


شا قافن 169 


«.. اصفرٌ Gos‏ وهو ينظرٌ إلى غیابهما الوشيك. آراد أن يمضي 
وراءهما في اليه الأزرق لعلَّهُ يُعيدهما إلى حضنه. نهض عن الأرض. 
وقفت على آطراف أصابعه Zn‏ بعيدًا. ابتلعتهّما الررقة. لم يعد یراهما. 
ade‏ بيديه. يصِيحٌ بهما: JE,‏ زينة! ثم آطبق أسنانه على طرف 
ثوبه وراح يركض كالمجنون!». 


.. كأنه انتبه لتوّه إلى صمت أيامه. عزلته في وحشة المكان. 
Us 55.‏ على المساحة الفارغة من سريره البارد. وضع US‏ الأخرى 
تحت منامته الرمادية مرها على جسده. 

.. مال على جانبه Ana‏ بالهاتف. لم يعبث بأزراره en‏ 
طليقته. بدا شارد الذهن del) le‏ أعادها إلى موضعها 
ثم راح يحدّقٌ في شرخ سقفه. 
«ويصيرٌ الطمت جوایّا» 

في sul‏ عشرة کنت أو الرابعة عشرة ربماء أمضيث By‏ طویلا 
في حوش الغنم» مندسًا تحت لوح من الصّفيح أحطته بألواح خشبيةٍ 
UKs Gags 8 Ls‏ راء في غفلةٍ من عمُتي التي ترکت بيت عي 
وانتقلت للعیش معي في بيتنا بعد وفاة أمى. gba‏ تدري بما يجري 
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وتغض al‏ عن انتياصي في الخوش ¿lle‏ 955 يوم. 
تضم ابنة فايقة ساقیها إلى صدرها إلى جواري تُنصِتُ إلى أسئلتي. 
اصحیح مايقوله والدي. قاطعتني بنصف ابتسامةٍ تستوضح. مرد 
aes rra‏ إجابتي» أنظر إلى أخمصي قَدَميها الملطختين 
Spas} «Él‏ أن العبيد لا بستقرون في مكان. ياعون ویشترون 
مشل أي شيء. کان بیتکم Gate‏ بالعبيد gall‏ يتاجر بهم رجا 
ونساء. آطرقث. صحيح. أتذكرهم Wale ah led‏ صامتین؛ طردهم 
والدي من aN‏ ولكن لماذا؟ أشاحت بوجهها صوب الباب المؤدي 
إلى البهو وقالت. كان غاضبا على أحدهم لا أظنك تتذكّره. "o‏ 
أشهل العينين اصلع أسمر. خالفه في pal‏ ما Laas‏ طرده وألحق به 
a‏ سألتها. وما شال il‏ صمتها قبل أن تقول. أزرق 
لم نخد حهم. bj‏ بضیق. والدي لا بح A‏ ابتسمت زامّة 
شفتيها بأسف وهي تهژ رأسها. AA‏ عرزال. نظرث إلى 
شفتيها ساهِمًا وقد کستهما صبغةٌ A‏ احمرارًا. كيف اكتسبتا 
هذا اللون؟ ابتسمت ss‏ عن أسنان بيضاء ثلجية. تدش کفها بين 
نهديها. abi‏ النظر في شامانها الأربع فوق نهدها الأيسر. يُداهِمُني 
اضطرابي. تمد لي LS‏ المُحنَاة بقطعةٍ نسيجيةٍ صغيرة من RN‏ 
لحاء شجرة الجوز الهندية. a‏ تشبه القر فةا هرّت رأسها. 
ac‏ سيان ls‏ اكد تحفظ يدناك 
باسمة. Ei‏ رائحتها. أخفيتّها في قبضة يدي. كيف هو Moab‏ 
بهنت ابتسامثها تنظرٌ إلئ. 59d‏ قالت وهي تمعن النظر في عيني. 
أدئّت وجهها إلى وجهي. تسارعت دّات قلبي فيما کنث أنظرٌ إلى 
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شفتیها الدّاکنتین تقتربان. نفخت رائحة الريحان في ثيابها. لم افش 
¿o‏ كما فعلّث نما فتحث عيئَيَ على وسيهما. ELA‏ ما تذوّقت؛ 
35 & کان أم PIES‏ 
ابتعدت بصدرها إلى الوراء . التفتت إلى ثياب فايقة على حَبل 
الغسيل. جنك OG‏ ي. ule‏ في آي وقت. 
منوال 


.. أبام”قلبلة وتطبران.. زينة.. رځال.. عداني بأنكُما لن US‏ 
الغياب. 

.. هرع إلى النافذة le‏ هذه المرّة. طارّت فیروز. هم 
الصغيران las‏ یقفان على حافة الدكة بقوائمهما الحمراءء ْصفقان 
أجنحتهُما من دون أن تتزحزح أقدامهُما قيدَ إصبع. يجفلان. .. أ 
منوال.. ومنوال لا يخي آحدا.. منوال لیس LOIN‏ 
«طلقن ا صدر قطنت» 


كان ضُحی العید. ally‏ کل عیدب بهجةٌ قبل عيدّنا ذاك. ما 
jo‏ للعيد مذاق خلو مُذ صار ذکری سنوية لحدث آکرهه. ea‏ 
يوم اجتمع في بَهو البيت آفراد عائلتنا الكبيرة المُتشظية في JS‏ مکان. 
آعمامي وزوجاتهم وأبناؤهم. لم oS‏ في البست الا soe‏ وفايقة 
وابنتها وأنا بطبيعة الحال. عاد والدي» مِن دون إخوتيء من الجزيرة 
صباحًا ليستقبل إخوتة وأخواته وأبناءهم. اند قبل مجيء الرُوار 
في حوش الغنم لنصف ساعة قبل أن يخرّج مُتعرّقَا يسألُ عمّني أن 


و 


تحهّد las Y‏ ساخنا. 


2 


— 


alas 172‏ الدّار 


IS‏ أبناء عمومتي من الأطفال في إحدى زوايا البهوء مُقرفصين 
في OLS‏ العيد. sd‏ أوراقًا نقديةًء يتباهى dy‏ بحصیلیه من 
مال حظي به من الأقارب والجيران. امتدّت جلسة الأهل ما بُقارب 
الساعتين أمضيئها lo‏ حملت فايقة 0 
ومبخرًا يتصاعدٌ مِنة دُخان البخور في یدر آخری تطوف مُنحنيةٌ على 
Li)‏ التفت عمّي الأكبر إلى a]‏ ضحكةً Re‏ افق 
a ys‏ دخان البخورٍ إلى وجهه وهو يقول. ما 
بعد العود قعود! تضاحك الجميع إزاء إعلان انتهاء الزيارة وقت حرق 
البخور. لملمّت lie‏ تي عباءاتهنٌ قبل أن يصيح بهم والدي Sele‏ 
راقعدوااقعدوا Mal‏ لر لم يؤدن الظهر 
بعدا صاح ب قُطنة المكسورة ذ في المطبخ منذ الصباح. العصير يابنت! 

ظهرت قُطنة بثوب لا شب العيد. مُطأطِئةٌ تحمل كؤوس العصير 
a‏ رموشها بالگُحل سائلا. مضث ثقبلة الحُطى تطوفث على AS‏ 
مُنحنية . دعاني والدي لأن أقترب منه. ر ; gle oS‏ المقعد إلى جواره. 
جلست A‏ اماك كت يوسش في أن بما سب ۰ Burd Hot‏ 
تُخالطه رائحة ئحة التّبغ. صح ln ' AN‏ 

لا اتساع gee‏ ولا ارتعاشات جسدي آنجدتني من تلبية رغبة 
والدي المريضة . قرص زندي کأنما يهم بانتراع قطعة من لحمي. .صح 
بها أخذ يتهجّى الحروف هامسًا في ي «بال عت WI‏ 

نضح جسدي عرفا U Mod‏ تیا توف بكؤوس 
العصير لا تزال. لم آقو صبرًا على احتمال الوجع في زندي. تحوّرتٌ 
de‏ وقت صرخت LE ge‏ بابنة فايقة. يال «عبدة! 


2 


1/3 خامس‎ thus 


a‏ 2 دو 
کانما آیبت بصمم على نحو مُفاجى. خرش هبط على بهو 
الببت شل EUR‏ الحضور الذي phe Adel, jo‏ إلى 91 
J‏ , 
مُستفهمًا. لم أجرؤ على القول. والدي هو الذي فعلء اقيم أنه هو 
. ۰ 42 ۳ 0 
لكن الكلمة خرجت من فمي وكل زوّار العيد يشهدون. لن آنسی وجه 
فطنة وقث انهمر JAS‏ سخيًا على وجتتيهاء تنظر ال زا شفتيها 
نلا فلت عبرة بكاء یفضخ انکسارها علبخا. لن أنسى وجه عقني 
تنظ لیخ Sale‏ تتفهّم ولا تفهم. لن أنسى اعترافًا أوّل من والدي وهو 
يخلعٌ tla, ¿de‏ هامسًا: رجلا 
i 4‏ 4 ۲ 2 
لا آنذکر كيف بدأ أسفل الشلم. أيقظني جفاف ريقي. حسبث ما جرى 
ليس إلا خُلمًا لولا رائحة البخور في بهو GEN‏ يکن Ve‏ 
منوال 


.. يعقِدٌ حاجبیه Gal‏ عينيه كأنما يبحثُ عن شيء وراء EA‏ 
tenet‏ من الماء ERA‏ اليُمنى في القدر وهو يصيحٌ 
rl‏ زينة.. US NE‏ مُلتهِبَةَ ثم راح ی GAS‏ كالمجنون. 
ضمت على صمت» 

of 4 3 = 4 .2 a 4 oe sa‏ 3 م 

ركضث إلى خوش الغنم ورائحة بخور البهو 655 أنفي. رائحة 
Lid‏ کانت. مقيتة صارت على نحو لا أطيقه. وقفث bey‏ وسط 
الكوش أصيح. Ab‏ فطنة! یات فايقة e‏ على حبل الغسيل. 
ثياث قُطنة لا. بحثت عنها في بيت الصّفيح والخثّب» الحمّام الصّغير 
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Js,‏ مكان. لا أثر إلا لقطعة دَيْرَم تُشبه التي أحتفظٌ بهاء ze‏ & عليها 
بين البرسيم اليابس إلى جوار مكانها de‏ الغسيل» غير تلك القطعة 
النسيجية لا شيء! كأنما الفتاة لم تفر من هنا ولم ds‏ ذكرياتها في 
هذا البيت قط! Es‏ بقول والدي. ja‏ «العبدة إلى عبد يأوبهاا 
ols Zei‏ صفعتني حقيقةٌ أن لا ۶ ps‏ لبقاء قطنتي في بيتنا. أنا 
لا أفهم كيف يتا جر والدي فيما يكره! نال ER‏ اليوم مژتین؛ la zas‏ 
في حوش الفنم صباحًاء وفي بهو البيت أمام الضيوف قُبيل الظهر. 
قطنة العبدة» ما الذي aid‏ على البقاء؟! 
ضممث ساقي إلى صدري وأسندث جبيني بين رُكبتّي ajo‏ 
برحبل ابنة فايقة 4 لا بأسء إيماني برحيلها لا يعني گفري بعودتها. 
bs,‏ كأنما SÍ ¿LA‏ حَمَام “الدار لابخیب. jv a‏ لا بغيب. 
أحاولٌ استفزاز صوت bill‏ ساعات ضعفي. ai‏ أكثر رُبّما. 
شددت ¿pá‏ حول Gl‏ أتكوّرٌ على ذاتي آکثر» 33 تعويذات حمام 
3 وأفعاها. PEN,‏ آتحوی lala‏ مألوفا. 
منوال 
آفلت صُراخاء وهو یرگض کالمجنون.. قوّب GS‏ الملتهبة إلى 
وجهه وقد Lele An‏ وتورّم واحمرٌ.. دس ES‏ كيس الثلج 
وأغمض عينيه.. جلس على رُكبتّيه. مالَ برأسه يُدنيه إلى سيل ÓN‏ على 
الأرض. BET‏ فمه بكفيه وهو يهيس. UR‏ زينة.. أنا.. أنا أسف. 


«ضجيحٌ الصّمت» 
صمت لا قِبَلَ لي به. ما بال هاتفي نائمٌ على يأسي لا ينطق بما 
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BL Sol‏ يعني رحيل قُطئة؟ els‏ ین ال ÓN‏ كانت وينبغي أن 
تعود. رحت 2 Sal‏ علی آصابعي حمامات ۽ آعرفها. A‏ الحمامة الأم 
التي غابت مكلومةً بغياب حماماتها على غير موعد لقاء. الحمامات 
الأربع اللاتي لم he‏ مذ رحيلهنَ إلا la ge‏ منقوصة لا تُطفئ ظمأ 
اشتياق. ما عاد i pial‏ حاضرًا. ولم تعد تعويذات حمام ار وأفعاها 
تُجدي نفًا. سقط شيء في داخلي. رفعث جبيني عن 553 a‏ 
حولي تنهشني الريبةٌ والصّمت. 

منوال 


.. قصعةٌ خزفيةٌ وقعت من الخزانة ua tg‏ تجاهلها. تناول 
بندقية صید هوائية. مسح عنها LA‏ £55 منامته. طوى سّبطانتها. 
نفخ فيها. آلقمها طلقةٌ نم هرغ إلى غرفة نومه.. هذه الحمامة غير 
جديرة بالحیاة! 
Alaa‏ الذار یغیب» 

كنت مومتا بوجود ذلك الصّوت. أردتة أن یکون موجودًا وقت 
أوشك أن آفقد آملا. صوت هُنا في هذا الصّدرء رَطِبٌ yl‏ صلابة 
صمت اليقين في رأسي. غاب [خوتي ¿A‏ وبقی الها على 
قید موت Joe‏ جاء أجَلّه يوم فقد فطنة. مات الصّوتُ في داخلي. 
ذهب مثلما جاءَ Cale‏ ساكنًا e‏ 
موجود مشل سء أكيندة كان وفت غیاب |خوتي Bhs‏ إيمانًا 


A ااي ات هو ال خر‎ a 


قطنة. حمامٌ الدّار قد یغیب. وأفعی N‏ تخون. ما ES‏ لأنتبه إلى 
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موت إيماني الذي لم ER‏ لمستحیل لولا الصّمت الذي 
glo‏ على نحو مفاجی. ما الذي كنت أتحوّى سماغة؟ رحث مود 
التفكير. E ES RAN‏ بخيط دقيق سرعان ما انقطع. 


ذلك الهاتفٌ القديم الذى كان 33% Sur.‏ بصمتى أسألنى. ES‏ 


ماذا؟! كان A Celt‏ بکلمات لا أتذكّدها. سألتنى آخیرا. 
ی" Sala‏ 


SI gue 


3 
5% 


حت eat‏ سين 

ل JE,‏ الذي Bj‏ انسحب بهدوء إلى غرفة مکتبه قبل 
ctf‏ آسند رزمة أوراق على سطح المکتب؛ E‏ عع الأول 
see: Lua‏ غاب في كتابته إلى حين أذان الفجر. تنبّه من 
غفلته. نظر غير مُصدّق إلى ساعة الحائط ثم إلى القلم بين أصابعه 
الملتهبة. وضع فوق المخطوط By ll‏ بيضاء صقيلة» وراح 
یخط في زاويتها: fai‏ لقيط. 

dais إلى مكتبه يكتبُ‎ pail نم‎ en 


el glia هنا يكفى‎ Jh 
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«استیقظ مذعورًا ii]‏ صوت ارتطام قريب. فتح Ce‏ واجدةً ينظرٌ 
ناحية الصّوت وقد احتلّ الور غرفته فجأة. ألفى توأميه في ثياب 
البحر وعوّامات الأکتاف ينظّران إليه وجلّین عند النافذة والشتارة 
بين آقدایهما على الأرض. صاخ بهما Ed‏ انتفضا. هو یقول هي. 
هي تقول هُوَ. جلس على حافة السّرير Hy‏ عينيه. دخلت منيرة 
باسمة. لم بقصدا إسقاط الستارة. Les‏ الحماس. أرادا إبقاظك 
وحسب. نظرّت إلى ساعة معصیها قبل أن تُردف. وعدتيما البارحة 
بأخذهما إلى البحر. هل نسیت؟ تسارع Lo y‏ قلبه إزاء سماع الکلمة. 
A‏ ؟ قال مستفهمًا وهو Glad‏ في ثياب الصّغيرَين hod Legally‏ 
أكتافهما. التفت لزوجته. y‏ نزولا عند الحاحك ولكن. بتر 
جملته وآشاز إلى صَغيرَيه بيده أن يقتربا. نرَعَ العوّامات من أكتافهما 
وأمرهما بتغيير ثياب السّباحة. أن نذهب إلى البحر لايعني US‏ 
سوف تنر لان إلى الماء! قال بجِدَّة. LE‏ الصّغيران اللذان أمضيا 
LL‏ البارحة OLE bog‏ البحر والعَوّامات. هرّت منيرة رأسها آسفة 
من دون أن تُعلّقَ بكلمة. 

على السَاحِلٍ المحاذي للمرسى؛ جلس ومنيرة ينظّران إلى 
التوأمين الجالسين EE‏ بيوتًا من الرّمل وصخور البحر عند التقاء 
الماء باليابسة. بقي مُتملولًا في جلسته Lal‏ لطارئ بخشاه. IA‏ 
منيرة على ژکبته. IN‏ يبدو أنه لا يسمعٌ قولها. لا یسمغ Coed‏ 
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الصّغيرين. لا Seat‏ إلى شيء إلا هدیز الموج الهادئ يتعاقبٌ في 
إيقاع رتيب. بدا في صراع y‏ توأمَيه أو أن يصرف نظرةٌ 
عن رو تواجهّه بصدرهاء تلك الررقة التي تجيء باخوته يوم غد. 
يدون طقسًا قديمًا. 

ارتفع البناءٌ الطيني أمامه. o yo‏ بالقواقع التي ثبتها الصّغيران 
على واجهایه. انسحبت مياه البحر بسرعة مريبةء خلفت وراءها أرضًا 
سَبخة. التفتا yla‏ وجهة الماء. ظهرت سفينةٌ Boles‏ في BM‏ 
Se‏ دون إدراك مياه Aa‏ للشاجل. Be ge‏ عملاقة ظهرت من وراء 
السّفينة. تقترب بسرعة تنقضٌ على رمال LN‏ 335 زبدا يُخَالِط 
Eb‏ على الروجين. هرعت منيرة تخوض في البحر المُضطرب إلى 
ما فوق صدرها. تشنَّجَ جسده. تعالت صيحات الصّغيرَين. يُبه! يُبه! 
اصفرٌ Gs‏ وهو ينظرٌ إلى غيابهما الوشيك. SI)‏ أن يمضي وراءهما 
في INN‏ يُعيدهما إلى خضنه. نهض عن الأرض. وقت 
على آطراف أصابعه ينظرٌ بعيدًا. ابتلعتُما الررقة. لم يعد يراهُما. أخذ 
258 بيديه. بصیخ بهما: رحّال.. زينة! ثم آطبق أسنانه على طرف ثوبه 
وراح یر کض كالمجنون. 

بنهمض منوال غارقا في عرقه إثر اكتمال کابوسه. ES Y‏ یعتدل 
جالِسًا على سريره فاتِحًا ale‏ على وسجهما. آداز Age y‏ شطر نافذته. 
زينة الجديدة ما زالت رابضة هُناك. سرع خطاهٌ إلى خزانة الممر. 
ee‏ القلايية: as‏ 
آوراقها لم یفتحها إلا ¿je‏ واحدة صباح آمس موغل في البُعد. Gly‏ 
في خبر fol‏ صدرّ الصفحة الأولى. ۱ 
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في ليلة البحث الثانية 
الادارة العامة لخفر السواحل: العثور على الطفلة المفقودة 
كتب المحرّر الأمني 


بعدمرورمايقارب ست 
وثلاثين ساعة على Gala‏ 
اختفاء ¿als‏ ساحل 
المرسى وبعد العثور على 
جثة الطفل الفریق (ر.م) 
عثر رجال خفر السواحل 
ليلة أمس على الطفلة (ز.م) 
وهی تقب تحبل pial‏ 
عوامات السلامة الشرقية 


الطفلة مستقرة في وحدة 
العناية الفائقة في مستشفى 
العاصمة» فيمااكد فريق 
أطباء مخخصض .صعوية الحالة 
ce‏ تلف خلايا المخ بسبب 

ع الأكسجين . وذکر 
مدير الادارة العامة لخفر 
السواحل العميد بحري 
عبدالعزيز التميري أن 
وحدات البحث والإنقاد 


على بعد 800 ياردة جنوب والتي تتكون من 7 زوارق 
شرقي ساحل المرسى» IT E‏ 
وقد اکد الاطباء ان حالة في البدء . . التتمة (ص) 3 


أطبق منوال الجريدة. استداز يمشي ببطء نحو النافذة في غرفته. 
وقفت على o‏ تلاقي البحر بالسّماء في حين استقرّت 
الحمامةٌ الجديدة زينة على طرف الدكّة من دون حراك. أحكم قبضتة 


على جريدته القديمة. أغمض عينيه ثُمَ.. 


MEA‏ عوك 
نحت آثالو أنراء نوح الحمامة. نحت AU‏ أبرا 
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182 حَمَامُ الدّار 
فتح عينيه التي Bol‏ شيء. نفخ صدره. del‏ بين ذراعيه. 

ثنی ساقیه يه بالقفز. 

غرووو]. 
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«كل من عاش في JO‏ يصيرٌ من أهلها؛ حمامٌ WON‏ لایغیب 
وآفعی الدارلاتخون هذا ما قالته ل بصیرة قبل سنتین من يوينا 
ذاك» See‏ والدي» آو رت de a‏ > أدري فهي «ld Fat‏ 
o‏ 
راضحا اي a u‏ ل 
ا 
em en‏ 
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